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الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على نبا محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذا کتاب «الرد على من آنکر الحرف والصوت» للامام الحافظ آبي نصر 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم السَّجْرِيء أقدّمه لإخواني الکرام من آهل العلم 
وطلبته؛ قد بذلتٌ قصاری جهدي في ضبطه وتصحيحه والتعليق عليه. 

وقد طبع الكتاب لأول مرة-حسب علمي- بت بتحقيق الدكتور محمد 
ال 
أسال الله تعالئ أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يجزيه خير الجزاء. 
حصلت على النسخة السليمانية» ثم نسخة مكتبة الملك عبد العزین 
وجدتهما قد استدرکا کثیزا من السقط في التسيخة السعيدية وجا كلا 
من تصحيفاتها وأخطائهاء رأيتٌ أنه من المفيد أن أعيد طبع الكتاب» وقد 
قدّمت للكتاب بمقدمة تناولتٌ فيها ما يلى: 
-١‏ ترحمة مختصرة للقصيفة 
۲- وصف الكتاب. 


۳- توبة أبي الحسن الأشعري. 


رتش الرد على من أنكر الحرف والصوت 


٤‏ - توئیق اسم الکتاب. 
۵ - توثيق نسبة الکتاب إلى مصنفه. 
1- مَبَرّرات إعادة طبع الکتاب. 
۷- النهج التبع لضبط وتوثيق نصوص الكتاب. 
۸- وصف النسخ الخطية. 
4- نهاذج من النسخ الخطية. 

وأخيراء فها هو-أخي الكريم- الكتاب بين بديك. تحزّیت فيه الدّقة 
والأمانة قدر الاستطاعة؛ فان وقع فيه خطأ أو خلل فاعلم أنه لم يكن متي عن 
إهمال أو تقصيرء والله يغفر لي» ولمؤلّفه. ولكل من ساعد في نشره؛ ولكل 
من قرأ فيه واستفاد منه» والحمد لله ولا وآخرّاء ظاهرّا وباطنًا. 


وححب 
ورب 
ا اور 
ليلة النصف من شعبان لعام ١٤٤٠ه‏ 


۷ من مارس۲۰۲۱م 


سس ات چر< اس و بخ و نا 


ترجمة نختص ة لا ۶ (۱) 


هو الإمام الحافظ شيخ الحرم أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن 
آحمد الوائلي البكري(۲) الشجري””. 
طلب الحدیث في حدود الأربعمائة» ورحل إلى الحجاز والشام والعراق 
ومصر وخراسان. 
سمع من: آحمد بن ابراهيم بن فراس العبقسي» وأبي آحمد الفرضي؛ 
المجی وأبي عمر بن مهدي الفارسي وعلي بن عبد الرحیم السوسي. 
وأبي عبد الرحمن السلمي وعبد الصمد بن أبى جرادة الحلبی » وغیرهم. 
حدّث عنه: الحافظ آبو إسحاق الحبال» والحافظ عبد العزیز النخشبی؛ 
وسهل بن بشر الإسفراييني» وأبو معشر الطبري المقرئ» واسماعیل بن 
(۱) ینظر ترجمته في: «الاکمال» لابن ماکولا (۷/ ۳۹۷)» و«الأنساب» للسمعاني 
(۱۳/ ۲۷۹ واتاریخ الاسلام» /٩(‏ ۷) وااسير آعلام النبلاء» (۱۷/ ۰1۵۶ 
و«تذكرة الحفاظ» (۳/ ۰۲۱۱ و«الوافي بالوفیات» (۱۹/ »)۲٤١‏ واحسن 
المحاضر:ة» (۱/ ۳۹۳). 
(۲) من بكر بن وائل. كما في «الر کمال». 
() السجزي: بكسر السین المهملة وسکون الجیم وني آخرها الزاي» هذه النسبة إلى 


سجستان» على غير قياس» وهي إحدئ البلاد المعروفة بکابل. «الأنساب» للسمعاني 
(AE ۰۸۰ /0(‏ 


در الود على من أنكر الحرف والسوت 


الحسن العلوي» وأحمد بن عبد القادر بن يوسف» وجعفر بن يحيئ 
الحکاك وجعفر بن أحمد السراج» وخلق. 
قال أبو إسحاق الحبال: کنث يومًا عند أبي نصر السَّجْزِيء فدق الباب» 
فقمت ففتحت» فدخلت امرأة» وأخرجت کیسا فيه ألف دینار» فوضعته بين 
يدي الشيخ» وقالت: أنفقها كما تری. 
قال: ما المقصود؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزوح» لكن لأخدمك. 
فأمرها بأخذ الکیس وأن تنصرف» فلما انصرفت. قال: خرجت من 
سجستان بنية طلب العلم» ومتئ تزوجت. سقط عني هذا الاسم وما أوثر 
علئ ثواب طلب العلم شيئًا. 
مصنفانه: 
۱- «الابانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن»» قال الذهبي: «وهو مجلد کب دال 
على سعة علم الرجل بفن الأثر»۱؟. 
۲- «الرد على من أنكر الحرف والصوت» وهو هذا الکتاب. 
۳- «رواية الأبناء عن الآباء»» نسبه له الامام ابن الصلاح في «مقدمته»۳۲). 


4 - «المؤتلف والختلف» نقل منه الحافظ ابن ناصر الدين في «توضیح الشتبه»(۲). 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ 9 
(۲) «مقدمة ابن الصلاح» (ص: 1۰ ۵). 
(۳) «توضیح المشتبه» (۲/ ۱۱۸). 


مقدمة المحقق CS‏ 
مكانته وثناء العلماء عليه: 

لقد تبوّاً المجزي مكانةً علمية عالية؛ فقد تواتر ثناء العلماء عليه؛ 
وشهادتهم له بالتقدم في الحفظ والإتقان» فمن ذلك: 

قال محمد بن طاهر: سألت الحافظ أبا إسحاق الحبال» عن آبي نصر 
السَّجْرِيء وأبي عبد الله الصوري: أيهما أحفظ؟ 

فقال: «کان لتخرى حفظ من خمسین مثل الور 

وقال عنه تلمیذه الحافظ عبد العزیز التخشبي: «العالم الحافظ شيخ 
متقن» ثقة ثبت» من آهل السنة»". 

وقال ابن ماکولا: «کان أحد الحفاظ المتقنین»(۳. 

وقال الذهبي: «الحافظ الامام علم الستة»(*. 
وفانه: 

جاور بمكة حتی مات بها في المحرم؛ سنة آربع وأربعين وآربعمائة 


سے ص 


رجمدائلة. 


(۱) «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۲۱۱). وقد قال أبو الوليد الباجى عن الصوري: «الصوري 
أحفظ من رأيناه». كما في «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۰0۲۰۸ " ۱ ۱ 

(۲) «الانساب» (۱۳/ ۲۸۰). 

(۳) «الاکمال» (۷/ ۳۹۸). 

.)۲۱۱ /۳( «تذکرة الحفاظ»‎ )٤( 


دش الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وصف الکتاب 


اسم الکتاب: «الرد على من آنکر الحرف والصوت». فهو کتاب يرد على 
المعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم في إنكارهم الحرف والصوت في کلام الله 
سبحانه» ويقرّر أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما یلیق بذاته وجلاله» من 
غير تكييف ولا تمثیل» ومن غير تحریف ولا تعطیل. 

وقد تطرّق المصنف في غضون ذلك إلى مسائل آخری» ورد على الکلابية 
والاشعرية في کثیر من المسائل التي خالفوا فیها السلف الصالح. 

وهو في الاصل رسالة آرسلها السّجْزِي إلى أهل رید بالیمن؛ حيث إنهم 
وقفوا على کتابه «الابانة» الذي ألّفه في الرّدٌّ على الزائخین في مسألة القرآن» 
وأنّهم وجدوا المخالفین ببلدهم يَشْعَبون عند ذكر الحرف والصوت وأنَّه قد 
قح یی تجرية القول هه لس له زاب ستخراج ذلك من الکتاب؛ 
لكثرة الأسانيد المتخللة للشكت التي بحتاجون إليهاء وسألوه إفراة القول فى 
هذا الفصل بترك الأسانید» لیسهل عليهم الرد على المخالف. فأجابهم 
السّجْزي رال كماذكر ذلك في مقدمة كتابه. فهذه الرسالة تجريد 
واختصار لكتاب «الإبانة». 

وهذه الرسالة تحتوي على أحد عشر فصلاء ذكرها المصنف في مقدمته 
فقال: «فالذي تحتاجون إليه -حفظکم الله- معهم في إزالة تمويههم: 
۱- أن تقیمواالبرهان بأن اج القاطعة هي التي یرد بها السمع لا غير وان العقل آله 


۲- ثم ينوا ما السنة؟ وبع يصير المرءٌ من أهلها؟ فان لا يذّعِيهاء وإذا عُلِمَت وعرف 
أهلّها بان أن مها زائغ» لا ينبغي أن يُلتفتَ إلى شبّهه. 

_- وان وا على أنَّ مقالتهم مُؤَديً إلى لى نفي القرآن أصلاء وإلى التكذيب بالنصوص 
الواردة فيه» والردٌ لصحيح الأخبار» ورفع أحكام الشريعة. 

4 - ثم برهنوا على تم لفون لقتضی العقل» قائلون بأقاويل متناقضة. مُظهرون 
بخلاف ما یعتقدونه» وذاك شبية بالزندقة. 

- ثم تعرفوا العوامً أن فِرَقّ اللفظيّة والأشعريّة موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل 
الأصول» وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. 

1- وأن تُوردوا اب على أن الكلام لن يَعْرَى عن حرف وصوت البتة» ون ما عَرِيّ 
عنهما لم يكن کلامّا في الحقيقة» وإن سمي في وقت بذلك تجوّرًا وانّساعَاء وحققوا 
جوارٌ وجود الحرق والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق» وتسوقوا قول 
السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أوما دل عليهماء وتجمعوا بين العلم 
والكلام في إثبات الحدود با 

۷- ثم تذکروا فِعلّهم في ثبات الصفات في الظاهرء وعَدُوهم إلى التأويل الخالف له في 
الباطن» وادّعائهم أن ایا عل ظاهرها تشبيه 

۸- ثم تشرحوا ان الذي يزعمون بشاعتّه من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه» 
ومع ذلك فلازمٌ لهم في إثبات الذات مثل ما یلزمون أصحابنا في الصفات. 

4- وأن تذكروا شينًا من قوهم؛ لتقف العامّةٌ على ما یقولونه فينفروا عنهم ولا يقعوا 

۰- ثم تُظهروا کون شيوخهم أثمةً ضلالء ودُعاةً إلى الباطل» ومُرئَكِبين يا قد توا 


عنه . 


۱ سس تس الرد على من أنكر الحرف والصوت 


-١‏ ثم تحذروا الرُكونَ إلى کل أحد والأخدّ من کل کتاب؛ فن تلبیس قد كن 
والكذب على المذاهب قد انتشر. 

فجميمٌ ما ذكرتٌ أن بكم إليه حاجة عند الردٌ عليهم أحدّ عشْرٌ فصلاء من 
أحكمها تَمَكّن من الردٌ عليهم» إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. 

وأا العامّى والمبتدی فسبيلهما أن لاصيا إلى المخالف ولا يحتجًا 
عليه؛ فإنّهما إن أُضْعَيًا إليه أو حاجّاه خبفت عليهما الرّلل عاجلاء والانفتال 
لجلا تسأل نه العون علا بيان ها أت اله فان حول ا ولاقو ان 
وهو حسبنا ونِعُمَ الوكيل» اه. 


ان اعد مت ربص 


ةا يي 


توبة أبي الحسن الاشعري 


سے ساو سواه 


قد وقر في نفوس كثير من الباحثين أن آبا الحسن الأشعري رال قد تاب 
من الاعتزال والكلام؛ ورجع إلى منهج السلف رجوعا كاملا لا شائبة فيه 
بینما نجد کثیر| من الائمة لا بقولون بذلك فنرین هلاء الباحلین اذا لوا 
على کتب الأئمة يردون علیهم ذلك. 

وقد فعل ذلك الدکتور محمد باكريم في تعليقه على هذا الکتاب. فإذا 
نسب السجزي للأشعري قولا مخالفا للسنة» بادر الدكتور بالرد عليه بأن 
الأشعري قد تاب» وأنه ذكر في كتاب «الإبانة» كذا وكذا. 

ولم ینتبه الدكتور إلى أن هناك فریقا كبيرًا من أهل العلم المتقدمين لم 
يُثبتوا توبته» ولتوضيح المسألة أنقل بحثًا قد كنت کته في مقدمة بعض ما 
حققته من کتب. فأقول: 

اختلف الناس في توبة أبي الحسن الأشعري اختلافا كثيرًاء وهل كان 
رجوعه إلى السنة رجوعًا كاملا أم لا؟ 

والذي عليه كثير من متقدّمي أهل العلم المنتسبین إلى السنة أنه لم يتب 
توبة حقيقية» وافترقوا علئ قولين: 
© القول الأول: 


أنه لم يترك الاعتزال إلا في الظاهرء وأنه رجع من التصريح إلى التمويه 
واتهمه بعضهم بالزندقة. 


9 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


= ومن هؤلاء أبو علي الأهوازي (ت 17 ه) وقد صنف كتابه «مثالب 
ابن أبي بشر(» ليدلّل على ذلك. 

ومنتهم أبو عمر البسطامي 
أبو إسماعيل الأنصاري وأقوال هؤلاء وغيرهم مبثوثة في «ذم الکلام» 
للأنصاري» ونقل بعضها ابن عبد الهادي في کتابیه اكشف الغطا». واجمع 
الجيوش والدساکر». 

- ومتهم الفقيه خلف المعلم المالكي (ت: ۳۷۱ه) حيث قال: (أقام 
الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع 

والمراد أنه ثبت على أصول المعتزلة الكلامية العقلية التى بنوًا عليها 
الفروع المخالفة للسنة» مثل الأصل الذي بنوًا عليه حدوث العالم وإثبات 
الصانع» لكنه مخالف لهم في كثير من لوازم ذلك وفروعه”. 


ر OEY‏ وشيخ الإسلام 


(۱) وابن أبي بش هو أبو الحسن الأشعري. 

(۲) هو الامام الواعظ آبو عمر محمد بن الحسین بن محمد بن الهيثم البسطامي» شيخ 
الشافعية» قاضی نيسابور» له رحلة واسعة وفضائل» وکان وافر الحشمة كبير الشأن» 
روئ عنه: الحاکم والبيهقي وغیرهما كثير» مات سنة ثمان وآربعمائة. «سیر أعلام 
التبلاء» (۱۷/ ۳۲۰). 

(۳) هو الامام الواعظ یحبی بن عمار بن یحیی بن عمار بن العنبس آبو زکریا الشیباني 
السجستاني نزیل هراق كان متحرّهًا على المبتدعة والجهمية بحیث یژول به ذلك إلى 
تجاوز طريقة السلف. وقد جعل الله لكل شيء قدرا إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهراة 
وأتباع وأنصار, توفي سنة اثنتين وعشرین وأربعماثة. «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۸۱ 

.)85 «الرد على من آنکر الحرف والصوت» (ص:‎ )٤( 

(۵) ینظر: «درء التعارض» (۷/ ۲۳۷). 


”و 

مقدمة المحقق هه 

- ومنهم المصتف الامام الحافظ آبو نصر عبید الله بن سعيد السجزي فقد 
قال: «لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف تلهم من آول الزمان إلى 
الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري وأقرانهم. 
الذين یتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم» بل آخس حالا منهم في 
الباطن...23000, 

وقال أيضًا: ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم یعون أنهم من أهل 
الاتباع» وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم» وهم: أبو محمد بن 
كتحي و و ا 

- ومنهم شيخ الحرم الامام الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الرَّنْجَانٍ 

(ت: ۷۱ ه) يقول في قصيدة له في السنة: 

فماقالهقدبان للحق ظاهرًا ومافي الهدى عمدًا لِمَن ماز واک ) 

- ومنهم أيضًا شيخ الحرمین الامام آبو الحسن الکرجی (ت: ۲ ه-) 
يقول في قصيدة له يذم فیها الأشعري: 


۳ 5 50 .2 7 ر 
وخبث تقال الأشعريٌ تخنشت بُضاهي تَلَويه تلَوّي الشنازب(*) 


(۱) «الرد على من آنکر الحرف والصوت» (ص: 58). 

(۲) «الرد على من آنکر الحرف والصوت» (ص: ۱۳۷). 

(۳) أي: زاد علی من قبله من أصحاب البدع. 

() «قصيدة الزنجانی» (ص: 4۸ ۱۰) ضمن «الجامع في عقائد أهل الستة» لعادل حمدان. 
() الشغزبة: الالتواء والمکر. 


رورش الرد على من أنكر الحرف والصوت 


يْرَيَنُ هذاالأشعريٌ مقاله ویب بالشعبا شب تایب( 


فينفي تفاصيلًا ویس جُملة_كناقضة من بعد شه الزُوائب9؟) 
إلئ أن قال: 
ولم یسك ذاعلم ودين وإنَّما بضاعله كانت موق شداعب 
وکسان کلایا بالاخساء موه بأسوآ موت ماته نو الوا" 
- ومنهم الامام الفقیه العامة موفّق الدین بن قدامة (ت: ۲۰ ه) یقول في 
معرض رده على الأشعرية في مسألة کلام الله تعالی: اهل وجدتم هذه 
الضلالة وقبیح المقالة عند آحد من المتقدّمين» سوئ قاتدکم إلى الجحيم» 
التاکب بكم عن الصراط المستقيم» الذي لم يعرف له فضيلة في علم شرعي 
ولا دین مرضيء سوی علم الکلام المذموم المشؤوم» الذي الخیر فيه 
معدوم نشأ في الاعتزال إلى آربعین عامًا یناظر عليه ویدعو الناس إليه» ثم 
أثمر ذلك مقالته هذه التي یرد بها علی الله سبحانه وعلی نبیه َك وخالف بها 
المسلمين والجنّة والناس أجمعین» فکیف رضیتم به إمامًا عوشاعن 
ور له ؟! وكيف قدَّمتم قوله علی قول لله سبحانه؟! وکیف خالفتم 
إجماع المسلمین بمجرد قوله بلا حجة» سوی مجرد تقلیده والمصیر إلى 
قوله؟۱»). 


(۱) یقشبه: یخلطه. (؟) الذوائب: الضفائر. 
(۳) «طبقات الشافعیة» للسبكي (۱/ ۱46). 
(6) «رسالة في القرآن وکلام الله (ص: 4 ۵). 


مقمة العقق ‏ خی 

وقال أيضًا: «وانفق أهل السنة على أن القرآن کلام الله غير مخلوق» ولم 
يكن القرآن الذی دعوا إلى القول بخلقه سوی هذه السور التي سماها الله 
قرآنا عربیّا وآنزلها على رسوله يك ولم یقع الخلاف في غیرها البتة وعند 
الأشعري آنها مخلوقة. فقوله قول المعتزلة لا محالة إلا أنه يريد التلبیس؛ 
فیقول في الظاهر قولا يوافق أهل الحق» ثم يفسّره بقول المعتزلة»""*. 

وقال أيضًا: «ومن العجب أن إمامهم -يعني الأشعري- الذي آنشاً هذه 
البدعة رجل لم یعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة البته» ولا 
يُنسب إليه من العلم إلا علم الكلام المذموم» وهم يعترفون بأنه أقام على 
الاعتزال أربعين عامًا ثم أظهر الرجوع عنه» فلم يظهر منه بعد التوبة سوی 
هذه البدعة» فکیف تصور في عقولهم أن الله لا يوفق لمعرفة الحق إلا 
عدوه؟! ولا يجعل الهدئ إلا مع من ليس له في علم الإسلام نصيب ولا في 
الدين حظ؟!»". 
© القول الثاني: 

له رجع حو ]لازال که تاع ین لب وقیت حلي يفا ای 
لم يستطع التخلص منها. 

فقد ذکر الحافظ ابن عساکر أن آبا القاسم حجاج بن محمد الطرابلسي 
المغربي قال: «سألت آبا بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي 


.)٤١ «المناظرة في القرآن» (ص:‎ )١( 
.)0١ «المناظرة في القرآن» (ص:‎ )۲( 


ور الود على من نکر الحرف والصوت 


القيرواني المعروف بابن عزرة رَمََهُ عن أبي الحسن الأشعري رَمَهَالَكُ 
فقلت له: قيل لي عنه: إنه كان معتزليًا وإنه لما رجع عن ذلك آبقی للمعتزلة 
نکتا لم ينقضها. فقال لي: الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولناء قام 
علي مذاهب المعتزلة أربعين سنة...». 

- وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذه بعض أقواله: 

قال يمَهُلنَه: «وآبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك 
طريقة ابن کلاب. ومال إلى أهل السنة والحدیث. وانتسب الی الإمام 
آحمد. كما قد ذکر ذلك في کتبه كلهاء ك «الابانة» و«الموجز» و«المقالات» 
وغیرهاء وکان مختلطا اهل السنة والحدیث کاختلاط المتکلم بهم... وکان 
القدماء من أصحاب آحمد كأبي بكر عبد العزیز وأبي الحسن التميمي 
لقا بست كوه یی یی نکر الجرادق انعط N‏ 
ويذكرون ما ذكره من تناقض المعتزلة. e.‏ 

وقال أيضًا: «وذكر في «الإبانة» أنه يأتم بقول الإمام أحمد. قال: فإنه الإمام 
الكامل» والرئيس الفاضل» الذي آبان الله به الحق» وأوضح به المنهاجء 
وقمع به بدع المبتدعین» وزيغ الزائفین» وشك الشاكين. وقال: فإن قال 
قائل: قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة ". واحتج في 
ضمن ذلك بمقدّمات سلَّمها للمعتزلة»(٩).‏ 


(۱) «تبیین كذب المفتري» (ص: ۳۹). )۲( «درء التعارض» (۲/ ۹5 
(۳) «الإبانة عن أصول الدیانة» (ص: ۲۰). 
(6) «منهاج السنة النبوية» (۲/ ۲۲۸). 


وقال أيضًا في معرض رده على من قال بالكلام النفسي: ١لا‏ خلاف بين 
الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام: أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن کاب البصريء واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر 
طريقتهماء وكانا يخالفان المعتزلة» ويوافقان أهل السنة في جمل أصول 
السنة» ولكن لتقصيرهما في علم السنة» وتسليمهما للمعتزلة آصو لا فاسدة؛ 
صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة» 
وان كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقا»). 

وقال أيضًا: «والأشعري ابتلي بطائفتين: طائفة تبغضه. وطائفة تحبه» کل 
منهما يكذب عليه» ویقول: إنما صتّف هذه الكتب تقيةٌ وإظهارًا لموافقة أهل 
الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم. وهذا كذب علی الرجل؛ فإنه لم يوجد 
له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا نقل أحد من خواص أصحابه 
ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته. 

فدعوئ المدّعي أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوئ مردودة شرعًا 
وعقلا؛ بل من تدبّر كلامه في هذا الباب ني مواضع تبين له قطعًا أنه كان ینصر 
ما أظهره؛ ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية 
يقصدون نفي ذلك عنه لثلا يقال: إنهم خالفوه مع کون ما ذهبوا إليه من السنة 
قد اقتدوا فيه بحجته التي علئ ذكرها يعولون وعليها يعتمدون. 

والفريق الآخر: دفعوا عنه لكونهم رأوا المنتسبین إليه لا يُظهرون إلا 
خلاف هذا القول» ولكونهم اتهموه بالتقية. 


(1) (الاستقامة» (۱/ ۲۱۲). 


دش الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ولیس كذلك» بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل الستة التي 
خالفهم فیها المعتزلة؛ كمسألة الرژية والکلام واثبات الصفات ونحو ذلك؛ 
لکن كانت خبرته بالکلام خبرة مفصّلة. وخبرته بالسنة خبرة مجملة؛ 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض آصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة 
واعتقد أنه یمکنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة. كما فعل 
في مسألة الرژية والکلام والصفات الخبرية وغیر ذلك. 

والمخالفون له من أهل السنة والحدیث ومن المعتزلة والفلاسفة یقولون: 
إنه متناقض. وان ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه آهل السنة.... فلما 
كان في کلامه شوب من هذا وشوب من هذا: صار یقول من یقول: إن فيه 
نوعا من التجهم. 

وأما من قال: إن قوله قول جهم؛ فقد قال الباطل. ومن قال: إنه لیس فيه 
شيء من قول جهم؛ فقد قال الباطلء والله يحب الکلام بعلم وعدل واعطاء 
كل ذي حق حقه» وتنزیل الناس منازلهم...»۲. 

- وذهب إلى ذلك أيضًا الحافظ الکبیر ابن حجر العسقلاني» فقد نقل عن 
محمد بن اسحاق النديم في «الفهرست» أنه قال عن ابن کلاب: «کان من 
نابتة الحشوية»0), 

ثم تعقبه قائلا: «وقول النديم: إنه من الحشوية. يريد من يكون على طريق 
السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات. ويقال لهم: 


.)5١5 /۱۲( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)۲۲ «الفهرست» (ص: ؛‎ )۲( 


2 
بقة اللعقق ا وی 


المفرّضة» وعلئ طريقته -أي: على طريقة ابن کلاب- مشئ الأشعري في 
كتاب «الإبانة»»'. 

وكذلك الحافظ ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد حيث قال: «قلت: 
من نشأ علئ آمی وأفنئ عُمره فیه قل أن يخرج من قلبه» ولو تاب منه» ولو 
رجع عن بعضه» لا يمكن أن یرجم عن کل لا سیما وقد آخبر هو أنه يمره 
بذلك علی أعدائه». 
© الجمع بين القولین: 

لا آری تناقضا بين هذين القولین؛ من قال: انه لم يترك الاعتزال إلا في 
الظاهی ومن قال: إنه تابع ابن کلاب» وبقیت عليه بقایا اعتزالية. 

فآصحاب القول الأول؛ لما رآوا ما هو عليه من أصول المعتزلة» وعدم 
تركه للكلام وتبریه منه» مع تصريحه بالانتساب إلى السنة وإلئ الامام آحمد 
واغترار الناس به وتسارعهم إليه» هالهم هذا الا وخافوا علی العوام من 
دخول هذه البقایا الاعتزالية إليهم» فصرحوا بأنه ما زال معتزلیّا» ویریدون 
هذه البقایا الاعتزالية التي بقیت معه» موافقین لأصحاب القول الشاني 
قاصدین في نفس الوقت تنفیر العوام عنه. 

ویلاحظ أن أصحاب هذا القول أكثرهم من المتقدّمین المعاصرین له أو 
لتلامذته أو من بعدهم» وني هذا الزمن كانت السنة ظاهرة والبدعة ضامرق 
فاشتدوا لذلك على الأشعري. 


.)4۸۷ /٤( «لسان المیزان»‎ )١( 
.)۳۰  :ص( اجمع الجیوش والدساکرا‎ )۲( 


2 تنس الرد على من أنكر الحرف والصوت 


أما أصحاب القول الشانی؛ فكان من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
هت حيث كانت الصولة والدولة للأشاعرة» فاستخدم الرفق واللين في 


ذلك» والله أعلم. 
© شبهات والرد عليها: 


ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أن أبا الحسن الاشعري وإن كان 
تبع ابن کلاب بعد توبته من الاعتزال- إلا أنه في نباية أمره قد رجع رجوعًا 
كاملا إلى مذهب السلف. واستدلوا بما يلي: 
۱- أن «الإبانة» من آخر تصانیف الاشعري؛ وهو يسير فيها على منوال السلف في 

إثبات الصفات ال یه کلها. 

۲- أنه صرّح في «الابانة» برجوعه وائباعه للامام أحمد بن حنبل رح 
۳- قول الحافظ ابن كثير: «ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري رال ثلائة أحوال: 

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

والحال الثانية: إثبات الصفات العقلية السبعة» وهى: الحياة» والعلم» 
والقدرة والارادی والسمع والبصر والکلام. وتأویل الخبرية كالوجه» 
واليدين» والقدم والساق» ونحو ذلك. 

والحال الثالشة: [ثبات ذلك كله من غير تكييف. ولا تشبيه» جریا على 
منوال السلف» وهي طريقته في «الإبانة» التي صنفها آخرّاء وشرحها القاضي 
الباقلاني» ونقلها آبو القاسم ابن عساكر». 


(۱) «طبقات الشافعیین» (ص: ۲۱۰). 


مقدمة المحقق بع ا 


هذ هي أهم الأدلة التي يستدل مها من يرئ أن الأشعري رجع رجوعا 
كاملا إلى مذهب السلف» وسأرد عليها باختصار. 
۱- آما قوطم: إن «الإبانة» من آخر تصانيف الأشعري» وهو يسير فيها على منوال 

السلف. في إثبات الصفات الاهية کلها. فالجواب: 

أنه مع سيره فیها على منوال السلف؛ إلا أنه احتج في ضمن ما ذکره 
بمقدّمات سلّمها للمعتزلة. كما ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية» ونقلّه قبل 
قليل. 

كما أن إثبات الأشعري للصفات الخبرية في «الإبانة» لا ينافي كونه كايا 
فان أبن کاب كان یثبت الصفات الخيرية كلها له تعالین» کالوجه والیدین 
والقدم لكنه قال بامتناع أن تقو تقوم الصفات الاختبارية بذات الله مما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الافعال والکلام وغیر ذلك. فقال بأزلية كلام الله تعالی؛ 
ومنع أن يتكلم سبحانه متی شاء وکیف شاء. 
۲- آما قوهم: إنه صرح في «الابانة» برجوعه واتباعه للإمام أحمد بن حنبل یمه 

فاطخواب: 

أنه صدق في ذلك بحسب قصده واجتهاده؛ ولکنه لم يكن خبيرًا باعتقاد 
الإمام آحمد. فلذلك أخطأ في بعض المسائل وتبع قول ابن كلاب ظنّا منه 
أنه لم يخالف الإمام آحمد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقه: «لکن 
كانت خبرته بالكلام خبرة مفصّلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة؛ فلذلك وافق 
المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها حلاف السنة...» وقد سبق 
نقله بتمامه قبل قلیل. 


2 الرد على من أنكر الحرف والصوت 
۳- آما ما نقله الحافظ ابن كثير» فالجواب: 

أ- أنّا لا ندري من هؤلاء الذين ذکروا أن للأشعري ثلاث حالات. 

ب- أن قولهم: إنه في الحالة الثانية كان يؤول الصفات الخبرية. قول غير 
صحیح؛ قال شيخ الإسلام: «والأشعري وأئمة أصحابه» متفقون على إثبات 
الصفات الخبرية التي ذُكرت في القرآن كالاستواء والوجه والیدین» وإبطال 
تأويلهاء وليس للأشعري في ذلك قولان أصلاء ولم يذكر أحد عن الأشعري 
في ذلك قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك»'. 

ج- أنني لم أجد أحدًا قد تابع هذا النقل المذکور وذكر هذه الحالات 
الثلاث للأشعري. والله أعلم'"). 
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(۱) «اجتماع الجیوش الإسلامية» (۱/ 4۳۷). وينظر: الدرء التعارض» (۳/ ۳۸۱) 
(۵/ ۸ وامجموع الفتاوی» (۳/ ۱۹۰). 

(۳) وینظر لمزید من التفصیل حول توبة الأشعري وأنه لم يترك طريقة ابن کلاب: «موقف 
ابن تيمية من الاشاعرة» للمحمود (ص: ۰٩-۳۷۷‏ 4)» و«التداخل العقدي» للغفیص 
(ص: ۱۵۳ وما بعدهاء ٤۷۷‏ وما بعدها). 


مقدمة المحقق ۲۹9 


توئیق اسم الکتاب 

جاء اسم الکتاب في صفحة العنوان من النسخة السعیدیة: «الرد على من 
أنكر الحرف والصوت». 

آما النسخة السليمانية» وکذلك نسخة مکتبة الملك عبد العزین فلم يأتِ 
فیهما شيء عن اسم الکتاب. 

وقد سمّاه بهذا الاسم الامام علاء الدین المرداوي الحنبلي في «التحبیر 
شرح التحریر» فقال: «ذکر آبو نصر السجستاني في کتابه الرد على من آنکر 
ادفو لوكي 

وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من مكتبه؛ فقال: «قال 
أبو نصر السجزي في رسالته المشهورة إلى أهل زبید ...»“. 

وقال مرة: «قال الحافظ أبو نصر السجزي في رسالته المعروفة إلى أهل 
رید في الواجب من القول في القرآن ...»۳۲. 

وقال مرة أخرئ: «ذكر ذلك أبو نصر السجزي في رسالته المعروفة في 
الت 


(۱) «التحبیر شرح التحرير» (۳/ ۶ ۱۳۲). 
(۲) «بیان تلبیس الجهمیة» (۳/ ۵۰). 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۸۳). 
)٤(‏ «منهاج السنة» (۱/ 80۰). 


rag‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


فيُستفاد من ذلك أن هذا الكتاب رسالة أرسلها السجزي إلى أهل زبیده 
وهي بلدة في اليمن» وقد نص المصنف أن هذا المؤلّف رسالة فقال (ص: 
7 ففي هذا القدر كفاية» ولعلّ غير هذه الرسالة يأني على شرح موافقته 
لهم. فيقفوا عليه إن شاء الله تعالئ». 

وقال أيضًا (ص: ۱۲۷): «... لأن هذه الرسالة تما اشتملت علی لت 
واشارات». 

وقال ایض (من :۱6۷ ): وأنا أ ر جر أن من تمل هذه الرسبالة جل الال 
وجد فیها -بتوفیق الله سبحانه- شفاء غلیله). ۱ 

وبناء علی ما تقلّم سمّئ الدکتور محمد باكريم وفقه الله الکتاب في طبعته 
السابقه: «رسالة السجزي إلى أهل ژبید نی الرد علی من أنكر الحرف 
والصوت». 

ولا آوافقه على هذا الاسم؛ لأنه مخالف لما جاء في صفحة عنوان النسخة 
الخطية» والاسم المختار هو: «الرد على من آنکر الحرف والصوت»؛ لأنه 
هکذا مثبت في النسخة الخطیة» وسمّاه به المرداوي كما أسلفت. 


مقدمة الحقق ۲/۳۹ 
توثيق نسبة الکتاب إلى مصنّفه 


لا يرتاب أحدٌ في أنَّ موف هذا الکتاب هو الامام أبو نصر عبید الله بن 
سعيد بن حاتم السجزي. 

فقد ذُوّن اسم الكتاب معزوّا إلى المؤلف في صفحة عنوان النسخة 
السعيدية» وص في بداية النسخة السليمانية على اسم المؤلف. 

کما آنه قد أثبت فی بداية اللسخة السعيدية إنطاة الی المولف ينتهي بقوله: 
...١‏ ناولني الشیخ العالم آبو نصر عبید الله بن سعید بن حاتم الوائلي 
السجستاني الحافظ رل قال: الحمد لله رب العالمین .٠...‏ 

كما أنه قد نقل العلماء من هذا الكتاب» ونسبوه إلى المؤلف» منهم ابن 
تيمية» والمرداوي". 

وكذلك فان المولف في هذه الرسالة قد آشار إلى کتابه «الابانة» في عدة 
مواضع» وهو کتاب مشهور النسبة إليه» ونص في المقدمة أن هذه الرسالة 
تجريد واحتصار لكتاب «الإبانة»» والله الموفق. 


یھ ل هب 


نذا 


() وقد سبق بیان ذلك عنهما في «توثیق اسم الكتاب». 
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مبررات اعادة طبع الكتاب 


طبع الکتاب لاول مرةححسب علمي- في دار الراية سنة ۶۱۶ اف 
بتحقیق الدکتور محمد باكريم باعبد الله حفظه الله وقد بذل الدکتور جهدًا 
كبيرًا في تحقیقه ودراسته أسأل الله تعالی أن یجعل ما قام به في ميزان حسناته 
وأن یجزیه خير الجزاء وقد اعتمد حینها على النسخة السعيدية التي لم یجد 
غيرهاء فلما حصلت على النسخة السليمانية» ثم نسخة مکتبة الملك عبد 
العزیز» و جدتهما قد استدركا كثيرًا من السقط في النسخة السعيدية» وصححا 
کنیا من تصحیفانها وأخطائهاء رأيت أنه من المفيد أن أعيد طبع الكتاب» 
وهذه أمثلة لما وقع في الطبعة الأولئ من سقط وتصحیف. 
أولًا: امثلة السقط: 


د (ص: 4۷ ): «... لیسهل علیکم الأخد بکظم المخالف» ورد شَغْبه 
[فأجبثکم إلى ذلك مبتغيًا واب الله كنا مع كراهتي لتجرید قول] الاستاد 
معه ). 

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة. وكذلك كل ما سيأتي بين معقوفتين 
في المواضع الآتية. 

- (ص: ۵۸ ): «ووجدنا الکتاب الم غيرٌ جائز ورود ال عله انعد 
موت اي وقد وجب علينا الإذعاد له 


- (ص: ۱۳ ): .. . هَمَرّ «قرأت»؛ لاله مد مك يق الاق ی كر ل 
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«القرآن»؛ لأنّه لكتاب الله تعالى] وعند بقية القرّاء والعلماء أن القرآن 
مهموز». 
لإضن 06 بلاوكل :ذلك د ف 5 التوراة اسم الکتاب 
[بالعئرانية» وأنَّ الإنجيل اسم الكتاب] بالسّزيانية». 
- (ص: ۷۹ ): «وعند أهل الحق: [النزول] للذات بلا كيفية». 
- (ص: ۸۰): «وعند أهل ال أن الله سبحانه مُباين لخلقه بذاته [وأنَّ 
الأمكنة غير خالية عن علمه. وهو بذاته سبحانه] فوق العرش». 
- (ص: ۸۱): ١‏ وقال غیزه قبل الاسلام [أيضًا قصيدة فيها: 
شهدت بأل وعداله حقٌ وأنَالتَارَمفوىالكافرينا] 
وأنَّ العرشٌ فوق الساء طانفي وفوق العرش رب العالمينا 
[وتحمئهملائك ةدا ملائك ةلإلوئُ حك وّمينا]) 
- (ص: ٩۳‏ ): «والتزوير ني هذا الموضع هو: أن يروي المرءٌ في نفسه أولًا 
ما يحبٌ أنْ يتكلم به ويُصلحه. ويتأمّل [حُستّه] إن قيل به». 
50-7 .- 4 ۳ ع2 2 4 
- (ص: ۱۰۷ ): «فسقط قول من زعم أن العرت تقول: نادئ الأمير [إذا 
آمر] من يُنادي». 
کر ۶ ): (أنْ اصل الایمان عندهم المعرفة كما قال جهم 
2 0 
[والمعرفة محلها القلب] والثاني: أن الکلام .٠...‏ 
- «ص: ۱۳۲ ): اوصعب على ناس كثير [من المالكيّة والحَتفيّة] ظهورٌ 


“a 
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- (ص: ۱۳۳ ): «ثم نظر في مذهب الشافعي [ثم ذهب مذهبًا باجتهاده 
الصحيح الموافق لكتاب الله وسَنّة الرسول ياة] واختار لنفسه [في الفروع] 
ما وجده في الحديث ». 

- «ص: ٠٤١‏ ): «وإذا جاز لأبى محمد آن يُخالفه في كرامات الأولياء وفي 
معن الاستواء» وغير ذلك» وجاز لأبى الحسن [مخالفته في اليدين وترك 
الجدال. مع قولهما بإمامته» لم نکر على غيرهما] مخالفته» والقول بما نطق 
به الکتات». 

- (ص: ۱۶6 ): «فإن كان عالمًا ہما عرضه عليهما [وإِنْ كان مُقَضّرًا 
عرضه على من عُلِمَ عم في علمهما] واتباعه للسّلف). 
ثانيا: أمثلة التصحيفات والأخطاء: 

- (ص: ۵۲ ): «والأشعري خاصة أضرب قوله في هذا الفصل». 

والصواب: «اضطرب). 

- (ص: 05 ): «ثم تنظروا کون شيوخهم أئمة ضلال» ودُعاةً إلى الباطل؛ 
ومُرئبكين إلى ما قد نهواعنه». 

والصواب: «ثم تُظهروا کون شيوخهم أئمةً ضلال. ودُعاةً إلى الباطل» 
ومُرئكِبين لِمَا قد نُهوا عنه». 

- (ص: ۷ ): «ووجدنا مّن خالف الرسل والتصوص مُستَجِمًا للعذاب 
بینا أن الحُجّةَ هي ما ورد به السمع لا غیر». 


والصواب: «تبيّنا). 


مقدمة الحقق سس _ ۱ وس 
- (ص: ۸ :لاأ لم نوثر باتباع عقل يُخالف السمع». 
والصواب: "نؤمرا. 
(ص: ۷۱ ان العقل يقتضي أنْ لا بحدّى واحد إلى الإتيان». 
والصواب: الأنَّ العقل لا يقتضي أن يُتحدَّى واحدٌّ إلى الإتيان ». 
- (ص: ۷۳): افإنَّهم زعموا أنَّ كلام الله لا حرف فيه ولا صوتَ. و کلام 
له وذو النحل وسائر الحُكل لا حرف فيه ولا صوت». 
والصواب: «وكلامٌ الود والتّمل). 
- (ص: ۸۰): «زمان صغب». 
والصواب: ازمان صعب). 
- (ص: ٩۱‏ ): «وأنًا احتجاجهم بقول الله سبحانه: وَيَقُولُونَ ف نشیهم 
ولا يُعَدَّيْتَا له يما کول 4 [الجادلة: ۱۸] فنقلت علیهم». 
والصواب: «فمنقلب». 
-(ص: ۱۰۲ ): «فمن لم يُمَيْرْ بین المقالتین كان كَمَن حش له». 
والصواب: «کمن لا جس له». 
- (ص: ۱۳۱ ): «وکان بینهم تفاضل وتقارب». 


والصواب: « وَإِنْ كان بینهم تفاضل وتفاوت». 
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المنهج التبع لضبط وتوثيق نصوس الکتاب 
۱- اعتمدتٌ في ضبط الکتاب على ثلاث نسخ خطيةء وهي: النسخة السعيدية ورمزها 
(ع)» والنسخة السلي‌انية ورمزها (ل)» ونسخة مكتبة اللك عبد العزیز ورمزها 
(م). 
۲- اعتمدت في الغالب على النسخة السعيدية في [ثبات نص الکتاب إلا أن یکون 
ای نت سپس سيفيد کر مام لجو نس 
واستدرکت السقط في النسخة السعيدية بين معقوفتین من النسختین 


الأخریین» مع التنبیه کذلك. 
وما كان من سقط أو تصحیف في النسختین الأخريين (ل» م) فإني لا آنبه 
عليه إلا ما كان له فائدة. 


۳- آعرضت عن ذكر كثير من التصحيفات والأخطاء الواضحة في النسخ؛ لعدم إثقال 
الحواشي وتشتيت القارئ. 

؛ - ضبطت كثيرًا من الكلمات بالشكلء لا سیم الكلمات المشكلة والأعلام. 

- وضع حقق الطبعة السابقة الدكتور محمد باكريم عناوينَ لفصول الكتاب اقتبسها 
من مقدمة المصنف» فقمتّ بحذفها؛ محافظة على نص المؤلف من أن يدخل فيه ما 
ليس منه» وقد وضعت هذه العناوين في حاشية الكتاب للفائدة. 

۵- علقت على بعض الواضع التي رأيثٌ نها في حاجة إلى تعليق» سواء كان ذلك 
تخر مدیث. أو عزوا لقول» أو ترجه للم أو شرخا لغريب» أو غير ذلك. 


وصف النسخ الخطية 

مختصر ما: 
۱- النسخة السعيدية (ع): 

هی نسخة نفيسة عتيقة» تامة ومقابلة على الأصل التى نقلت منه يدل 
على ذلك وجود إلحاقات على حواشي النسخة مصحح على بعضهاء كما 
یوجد علی حواشیها تصویبات لها کتب عبطا نی المتن. 

تبدأ النسخة بإسناد سيأتي ذكره» وتنتهى بقوله: «... إنَّه ول ذلك والقادرٌ 
عليه ت ارا و الخد لله وده وضلر لمعل سنا معي ایغ 
وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظیم». 

وهي ملك كاتبها هبة الله بن أبي علي بن عبدوس الحراني» كما هو مدوّن 
على الورقة الأولئ للعنوان0©. 


وكتب في أعلئ الورقة الثانية للعنوان: «نقلها جميعها مع اسم (ظنا) هذه 
التجوحة تیان بن عبد الله بن المحب» سامحه 504 ), 


)١(‏ يوجد في بداية هذه النسخة ورقتان تحملان عنوان الكتاب واسم مؤلفه» الثانية منهما 
بخط كأنه مغاير لبقية النسخة. 
(۲) هو الحافظ شمس الدين أبو بكر محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن المحب عبد- 
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وکتب تحت اسم النسخة مباشرة: اوقف». 

وتحتها: «نظر في هذا الکتاب المبارك أحمد بن حسن بن آحمد بن 
حسن بن عبد الهادي المقدسي سامحه الله». 

مصدر النسخة: 

هي من محفوظات المكتبة السعيدية بحیدر آباد في الهند. برقم (۲۲) 
علم الکلام وهي ضمن مجموع وقد حصلت على صورة منها من المحقق 
الفاضل الشیخ حسین عکاشة وفقه الله. 

وصف عام للنّسخ و کیفیته: 

اعتنی الناسخ بضبط کثیر من الکلمات المشكلةء وباعجام الحروف 
المعجمة» ووضع علامات الاهمال أسفل الحروف غير المعجمة. 

عدد الأوراق: 5 ۵ ورقة. 

عدد الأسطر: متوسط ۱۵ سطرا. 

اسم الناسخ: هبة الله بن آبي علي بن عبدوس الحراني» وهو مالکها. 

تاريخ التّسخ: الراجح أنه في سنة سبع وستمائة؛ لأن هذا هو تاريخ نسخ 
كتاب «الثبات عند الممات» لابن الجوزي. والكتابان في مجموع واحد» 
والناسخ واحدء كما أفاد ذلك الدكتور محمد باكريم. 


- الله الصالحي المقدسي الحنبلي المعروف بالصامت؛ سمي بذلك لكثرة سكوته 
ووقاره» توفي سنة (۷۸۹). «شذرات الذهب» (۸/ ۵۲۹). 


مقدمة الحقق 6 

إسناد النسخة: 

أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد المفدئ (ظنا) بن عبد الله الأيوبي» قلت: 
أخبركم الشيخ الإمام العارف أبو محمد المبارك بن المبارك بن علي بن 
نصر السراجء قراءةً عليه وأنا أسمع» يوم الجمعة سادس عشر ذي الحجة من 
سنة خمسين وخمسمائة» قال: أخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسين أحمد بن 
عبد القادر بن محمد بن يوسف بن محمد الأصفهاني قال: ناولني الشيخ 
العالم أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجستاني الحافظ 


ES 
النسخة السليمانية (ل):‎ -١ 

هي نسخة جيدة» تامة» بلا إسناد» تبداً بقوله: «قال الشيخ أبو نصر عبد 
الله“ بن سعيد الحافظ أكرمه الله الحمد لله رب العالمين ...». 

وتنتهي بقوله: «... إنه ول ذلك والقادر عليه. تمّت الرسالة بمنّه وكرمه». 

مصدر النسخة: 

هي من محفوظات المكتبة السليمانية بتركياء برقم (۳۷)» وهي ضمن 
مجموع يحتوي على عدة رسائل؛ وقد حصلت على صورة منها من الأخ 
الفاضل خالد زكي» مدير دار الذخائر بالقاهرة» جزاه الله خيرًا. 

عدد الأوراق: ۲۲ ورقة. 


عدد الأسطر: ١١‏ سطرًا. 


)١(‏ كذاء والصواب: اعبيد الله) كما في النسخة السعيدية» ومصادر ترجمته. 
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اسم الناسخ: لم يُذكر. 

تاريخ النسخ: سنة (۱۱۰۸ ه)؛ لأن هذا هو تاريخ نسخ إحدئ الرسائل 
التي في المجموع الحاوي لرسالة السجزيء والناسخ واحد كما يتضح جليًا 
من اتفاق الخط وطريقة الكتابة. 
۳- نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض (م): 

هي نسخة نفيسة متقنة» قليلة السقط والتصحیف. لكنها ناقصه. والموجود 
منها يقارب ثلث الكتاب» تدا أتتاء الفصل الثامن بقوله: «الصفات على 
ظاهرهاء ویثبتون لله الکف والأصابع ...». 

وتنتهي أثناء الفصل الحادي عشر بقوله: «ومن الناس من يُظهر الرد على 
الأشعرية». 

وهی مقابلة على الأصل التي لت منه» يدل على ذلك وجود إلحاق على 

مصدر النسخهة: 
(۰)۳۳۸۳ وحصلتٌ على صورة منها من المحقق الفاضل الشيخ حسين 
عكاشة جزاه الله خيرًا. 

عدد الأوراق: ٠١‏ ورقات. 

عدد الأسطر: متوسط ۰ سطرا. 

اسم الناسخ: لم یُذکر. 

تاريخ النسخ: لم يُذكر. 


نماذج من النسخ الخطية 
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الرد على من أنكر الحرف والصوت 


الصفحة الأخيرة من الموجود من نسخة مكتبة الملك عبد العزيز 


الإمام الحافظ 
أبي نضر عْبَيْدٍ الله بن سَعِيدٍ بن حاتم الوافي السَجْزِيٌ 


المُتوفى سَنَةَ ٤٤ ٤‏ ه رَحِمَهُ الَْتَعَالَى 


A‏ سه و ا 
رأه وصبطة وَعَلوَعَليه 


3 1 2 ن ورن 


الحمدٌ لله رت العالمین» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمین 
وصلی الله علئ محمد النبيّ وآله أجمعين. 

ما بعدُ؛ فقد ذُكِر لي عنكم -وقنا الله وإيّاكم لمرضاته- وقوفكم على 
کتاب «الابانة الذي له في الرّدّ علئ الزائغين في مسألة القرآن وأتكم 
وجدتم المخالفین ببلدكم يَشْعَبون عند ذكر الحرف والصوت وأنّه قد 
صَعُبَ عليكم تجریذ القول فيهماء واستخراحٌ ذلك من الكتاب؛ لكثرة 
الأسانيد المتخّلة للنكت التي تحتاجون إليهاء وسألتم إفرادَ القول في هذا 
الفصل بترك الأسانیده لیسهل عليكم الأخدٌ بظم المُخالف”"» ورد شمه 
[فأجبتکم إلى ذلك مُبتغيا واب الله نه مع كراهتي لتجرید قول] الاسناد 
ات نی ۱ بيلك رجاء وصولکم الی ی 
وحصول العلم لکم بفساد مذهب الخصم والله ولي التوفيق» وهو حسبنا 
ونعم الوکیل. 
(۱) أي: الأخذ بحَلق المخالف وإسكاته. اتاج العروس» (ك ظ م). 
(0) من (ل). 
(۳) سامحت: وافقت. «تاج العروس) (س م ح). 


)٤(‏ «نفسي» ليس في ( ل). 
(۵) الطلبة: بكسر اللام الشيء المطلوب. «مختار الصحاح» (ط ل ب). 


1 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


اعلموا- آرشدنا الله وإيّاكم- أنه لم يكن خلافٌ بين الخلق على اختلاف 
نِحَلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب“ والقلانسی) 
والصّالحي7" والاشعري"* وآقرائهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلةه 
وهم معهم» بل أخس حالا منهم في الباطن = في آن الكلامَ لا يكون إلا حرفا 
ا دی 
ری ا 


وقالت العربٌ: الكلام: اسم وفعل» وحرف جاء لمعنی. 
فالاسم مثل: زید» وعمری وحامد. 


والفعل مثل: جاء» ودهب وقام» وفعد. 


(۱) هو آبو محمد عبد الله بن سعيد بن کاب -بضم الکاف وتشدید اللام- البصريء كان 
باقيًا قبل الأربعين ومائتین» صنف في الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات» وبين 
تناقضهم فيهاء لکنه ذهب إلئ أن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية؛ ولا يتكلم بمشیتته 
وقدرته» ولا نادئ موسی حين جاء الطور» وغير ذلك من البدع. «منهاج السنة النبوية» 
(۱/ ۰۳۱۲ و«سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷4). 

(۲) هو آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري آبي 
الحسن الأشعري. «تببین کذب المفتري» (ص: ۳۹۸). 

(۳) قوله: «والصالحي» ليس في «درء التعارض». ولم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ هو آبو و الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري البصري 
لمتکلّم» كان معتزلّه ثم تاب من الاعتزال» وصنف في الرد عليه توف ستة (۳۲4 
ه). «تاریخ الاسلام) (۷/ 4۹6). 


OES 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي GCS‏ 


والحرف الذي يجيء لمعنئ مثل: هل» وبل» [وقد]' وما شاكل ذلك. 

فالإجماعٌ منعقدٌ بين العقلاء علئ کون الكلام حرفا وصوتاه فلما نبغ ابن 
کلاب وأضرابه» وحاولوا الردَّ على المعتزلة من طريق مجرّد العقل» وهم لا 
و ای لا قي انق كان تسسات REE‏ وعد و زانلا ییاز 
الواردة في ذلك؛ رَعْمّا منهم آنا أخبار آحاده وهي لا توجب علمًا. 

وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاقٌ حاصل على أن الکلام حرف وصوت. ويدخله 
التعاقب والتألیف وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسکون ولا بد له من 
أن یکون ذا آجزاء وأبعاض وما کان هذه المقابة لا یجوز آن یکون من صفات 
ذات الله؛ لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق» والکل والبعضء 
والحركة والسکون. وخکم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فقلم بهذه الجملة أن الکلاع المضاف الی اه سبحانه على له 
آحدثه وأضافه إلى نفسه. كما نقول: عبد الله» وخلق الله وفعل الله. 

فضاق بابن”" لاب وآضرابه لس عند هذا الإلزام؛ لقلَّة معرفتهم 
بالسنن» وتركهم قبولهاء وتسليوهم الان إلى مجرّد العقل» فالتزموا ما 
قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العبان"* وخرقوا الاجماع المنعقدٌ بين الكافة 
المسلم والكافر. 
(۱) من ( ل)» «درء التعارض». (۲) في ( ل ): «ابن». 


(۳) العنان» بالکسر: سير اللجام الذي تمسك به الدابة, «تاج العروس» (ع ن ن). 
)٤(‏ العیان: رژية الشيء بالعین. «الصحاح» (ع ي ن). 


وه" 5 
aD‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 
وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يُسمّئ ذلك 
كلامًا على المجاز؛ لكونه حكاية أو عبارة عنه. وحقيقة الكلام: معنئ قائم 
بذات المتکلّم. 
فمنهم مَن اقتصر علئ [هذا] ( القدر» ومنهم مَن احترز عمّا علم دخوله 
على هذا الحد» فزاد فيه ما يُنافي السكوت والخرس والآفات المانعة من 
الكلام. 
ثم خرجوا مِن هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه 
تجسیم وإثبات اللغة فيه تشبيه» وتعلقوا بش منها: قول الأخطل': 
از الب ان ین الفؤادوإتّما جیلّ اللسانْ على الفواد دلیلا 
ی 
عمو هم خی متا رده باه ورد 
آنفیهم ولا يُعَدِ عبت جوا ۸ وی قوله وكه: ما ا E‏ 1 
ف تیه وم ده 08 شم َر مت 4 [وسف: 0]. 
واحتجوا بقول العرب: أرئ في نفيك كلامًاء وني وجهك كلامًا. 


(١)من‏ ( ل )» «درء التعارض؟. 
(۲) هو غیاث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء من بني تغلب» شاعر نصراني» 
تم رم O‏ ثة المتفق على 
نهم آشعر آهل عصرهم: : جریر» والفرزدق» والأخطل »توفي سنة (۱٩ه).‏ «الأعلام» 
۱ ۱۳۳ 


OES 
لإماه العافت أبي مرا‎ 


وألجأهم الضّيقٌ مما يدخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس 
متكلّمء وكذلك الساكت والنائم» ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم 
كلام هم متكلمون به. 

ته اقمتعرزبآن ارين والسکوث والاقات المائعة من الطق لیست 
بأضداد الکلام وهذه مقالة تین فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد علیه. 

ومن عم منه حرق إجماع الكافة» ومخالفةٌ کل عقلیع وسمعيٌ قبله» لم 
یتاظر» بل يُجائب قمع( ولکن لما عیم من ینظر في آمر المسلمین 
محا" بالکلام مع من ينبغي أن یلق بالمجانین. 

وأصل تلبیسهم على العوام وتمويههم علی البتدئین: هو أن الحرفَ 
لصوت لا سمو اعدا لا هی اه رای ایشا از کم 
تیان لک شرف ی الاو اسا 
UIE DE‏ 
جسمًا ذا أدوات» وهو کفر قال الله سبحانه: لیس گیئل 4 كَى:» 
[الشرری: ۱۱]» فيجب أن لا يكون ككلامه كلامٌ. 


۲ 5 8 7 : 5 
ونفوس ذوي النقص مسرعة إلى قبول هذا التمویه يظنون ن أن في ذلك 
تنزیها لله سبحانه» والأمر بخلاف ذلك. 


)١(‏ من قوله: : «اعلموا أرشدنا الله وإيّاكم أنه لم يكن خلاف ...» إلى هذا الموضع نقله شيخ 
الاسلام في ادر التعارض»(۲/ (A1 AT‏ , 

(۲) آي: اختبرنا وامتجنا وابثلينا . «المصباح المنير» (م ح ن), 

(۳) من (ل ). 


"ED‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وزاد علي بن إسماعيل الأشعري في التمويه فقال: قد أجمعنا علی أن ل 
سبحانه سمعاء وبصرّاه وكلامّاء ووجهّاء واتفقنا علئ أنَّ سمه بلا انخراق» 
وبصره بلا انفتاح» ووجهّه بلا تنضید» فوجب أن یکون کلامّه بلا حرف ولا 

وقالوا جميعًا: إنَّ أحدًا من السلف لم یقل: إن كلام الله حرف وصوت» 
فالقائل بذلك مُحدت. والحَدّث في الدین مردود. 

والأشعري خاصةً اضطر ب(" قولّه في هذا الفصل, فقال في بعض كتبه : 
كلام الله ليس بحرف ولا صوت» كما أن وجهّه ليس بتنضید» وكلام کل 
متكلّم سواه حرف وصوت. 

وقال في غير ذلك من كتبه: الكلام معنّئ قائمٌ بنفس المتكلّم كائنًا مَّن كان 
لیس بحرف ولا صوت. 

وإثبات قولين مختلفين في باب التوحيد وإثبات الصفات تخبط وضلالء 
والعقليّات بزعم القائلين بها لا تحتمل مثل هذا الاختلاف؛ ا العقلية 
لا يُرجع فيها لا إلى من تقدّم؛ دون من أراد أن یوس لنفسه اليم باختياره 
ماما و اه 

فالذي تحتاجون إليه - حفظكم الله- معهم في إزالة تمويههم: 
-١‏ أن تُقيموا البرهان بأن المج القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غيرء وأ العقل 

آلة للتمييز فحسب. 


() في (ع): «اضرب». والمثبت من ( ل). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 
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؟- ثم ینوا ما السّنة؟ وبع يصير المرء من آهلها؟ فان كلا یذعیها وإذا علِمَت وعرف 
أملها بان أن حُالِمّها زائغ» لا ينبغي أن یُفت إلى شبّهه. 

۳- وآن تَدُلُوا على أنَّ مقالتهم مُوَدٌيةٌ إلى نفي القرآن أصلاء وإلى التكذيب بالنصوص 
الواردة فيه» والردٌ لصحيح الأخبار» ورفع أحكام الشريعة. 
2 21 ا وی ی 8 => ایا ۱(۳۰) عه E‏ 

6- ثم تبرهنوا على انبم مالفون لمقتضى العقل. [قائلون]" ' بافاویل متنافضه 
مُظهرون بخلاف ما یعتقدونه» وذاك شبیه بالزندقة. 

- ثم تُعرٌ فوا العواءٌ أن فرق اللفظة ۲۲ والأشعريّة موافقون للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصولء وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. 

وان ررد واا عل أن الكلاة لن يرق عن حرف وصوت اله وان ما عري 
عنهیا | يكن كلامًا في الحقيقة» وان سُمّي في وقت بذلك جوا وأنُساعَاء وتحققوا 
جرا وجود ارف والصوت من غين آلة واداة وهواء منخرق» وتسوقوا فول 
والکلام في إثبات الحدود با. 

۷- ثم تذكروا فِعْلَّهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدّوشم إلى التأويل الخالف له في 
الباطن» وادّعائهم أن ها عل ظاهرها تشبيه. 


)١(‏ من (ل). 

(۲) هم الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق. ويّدخلون في ذلك القرآن الملفوظ المتلو 
المسموع. وقد أنكر عليهم الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة هذاء وقالوا: اللفظية 
جهمية. «درء التعارض» (۱/ ۱۰ ۲). 

)في( ل ): اوا. 


م الرد على من أنكر الحرف والصوت 
۸- ثم تشرحوا أن الذى یزعمون بشاعته من قولنا ى الصفات لیس عل مسا زعموة 
ومع ذلك فلازمٌ هم في [ثبات الذات مثل ما يُلزمون آصحابتا في الصفات. 
٩‏ - وأن تذکروا شيئًا من قولهم؛ لتقف العامة على ما يقولونه» فینفروا عنهم» ولا یقعوا 
في شِبّاکهم. 
۰- ثم ظهروا کون شيوخهم أئمة ضلالء ودُعاةً إلى الباطل» ومرتکیین ا قد مهوا 
عنة. 
۱- ثم تحذروا الأكرن إل كل آحد» والاخٌ من کل کتاب؛ هزد التلبیش قد کش 
والکذت على الذاهب قد انتشر. 
فجمیمٌ ما ذکرث أنَّ بكم إليه حاجة عند الرد علیهم أحدّ عشرٌ فصلا من 
أحكمها تمَکُن من الردٌ عليهم» إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. 
وأمّا العامّى والمبتدی فسبیلهما أن لایَصقَیا إلى المخالف» و نا 
عليه؛ فاتّهما إن أَضْعَيًا إليه أو حاجّاه جيف علیهما الّلل عاجلاء والانفتال(0) 
آجلت تسآل الله العوثٌ علی بیان ما آشرنا الیه؛ فانه لا حول لنا ولا قوة الا ية 
وهو حسبنا ونِعُمَ الوکیل. 


)١(‏ في (ع): «إلئ ما». والمثبت من ( ل). 
(۲) في ( ل ): «والانتقال». ومعناهما قريب. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


الفصل الأول(“ 


وج ساد 


قال الله سبحانه لنييّه عَكلِيِ: كل اگما آنا وق تڪ يعن إل ناكم 


له وَحِد 4 [الكيف: 7 
بالوحي. 

وقال: و نا من تلاق من رئول لمآ 3إ إل ئ 
e sS‏ ا نک ن علیٰ 

وقال ا ورن تسرغ ن کنو رول آنه شرل إن + 
تُؤْمِنُونَ ال ه الیو آلاخر ذَلِكَ حير 2 خسم خسن تأويلا 4 [النساء: 5ه]. 

وقال تعالئ: وان يل أَحْثرَ من فى الَْرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيل أله إن 
یه توق إل آلطَّنَّ وَإنْ هم یرون 4 [الأعام: 107]. 

وق اه ی یز أن یل الاس حتّى يقولوا: لا إل إلا ال 2 فإذا 
قالوها عصَموايثي دماءهم وأسوالهم الا بحتها وجسابهم على له 
تعالی»۳۲. 


ولم ید ید ال واه إلى المُحاجَة بالعقل أحداء ولا آمر بذلك ا" 


(۱) وهو كما ذکر المصنف في المقدمة: «إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي یرد 
بها السمع لا غير» وأن العقل آلة للتمييز فحسب!. 
() آخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (77) من حديث ابن عمر 494 . 


دم الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وقال عمر» وسهل بن ختیف(۱: «اتهموا الرأيَ على الدين»”" 

ولا مخالف لهما ني الصحابة» وقد كانا يجتهدان في الفروع فعلم أنّهما 
أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الک ار والمُلحدين لا يجب آن يُناظروا 
بالعقليات» وان المسلمين قد أيروا بالأخذ بما آتاهم اس لوالا شهاء عن 
عهاهم عنه» وخدروا م من أن تَصيّهم الفتدةٌ أو العذابٌ الأليمٌ في مخالفتهم 
او وود وما نکم لش ول فَحُدُوه ر مَالقکم عنه 

وم ۷ وقال الو «َلیخدر آلزین یحاون عه عن أيه 

5 قد أو يصِيبَُمْ غاب یم 4 (نر:۳ج. 

وقد [كان](" عمر بن الخطاب 49 مع جلالته كرة الصّلحَ يوم 


أن 


)١(‏ هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسيء شهد يدرًا والمشاهد كلها مع رسول 
الله يك وكان من أمراء علي بن أبي طالب. ومات بالكوفة سنة (۳۸ه)» وصلی عليه 
على 5 . «تبذيب الکمال» (۱۲/ 185). 

(۲) آما حدیث عمر؛ فقد أخرجه البزار (۱8۸) والطبراني في «الكبير» (۸۲) ولفظه عن 
: «اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني يوم أبي جندل أردٌ أمر رسول الله از 
برأبي» وما ألوت عن الحق» أن رسول الله َة كان يكتب بينه وبين أهل مكة فقال: 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقالوا: لو نرئ ذلك صدقناك بما تقول» ولكن اکتب 
كما نكتب: باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله َا وأبيت» حتئ قال لى: ایا عم 
تراني قد رضيت وتأبی أنت نت؟24. قال: فرضیت؟. 1 

وأما حدیث سهل؛ فقد آخرجه البخاري (۸ ۰ ومسلم (۱۷۸۵) ولفظه : «قال 
سهل بن حنیف: ی دينكم؛ لقد رآیشي يوم بي جندل» ولو 
أستطيع أن آرد آمر رسول الله و عليه لرددته ...» 
(۳) من ( ل ). 


(ONES 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ss‏ 
الحُدّيبية» واستعظم رد المسلمين علی الكفارء وكان ذلك من طريق العقل» 
حتئ قال له النبي يا «تّراني قد رَضيتُ يا عم وتأبى»'. فانتبه عند ذلك 
عمر وسكت؛ علمًا منه بان الرسول یل فرص الطاعة» وأنّه لا ينطق عن 
لهوی» ون الوحي لا یقابّل بالعقل. 

ولا خلافت بین المسلمین نی أن کاب الله لایجوز رده بالعقل» بل العقل 
دل عل وجوب قبوله والائتمام به وکذلك قول الرسول ی إذا ثبت عنه لا 
تفرد فووا ا سای عاهما: 

واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل مُمْكنةٌ غيرٌ ةوان 
الوجوب من طريق السمع؛ لأنَّ الوعيد مُقترنٌ بذلك» قال الله تعالی: وَمَا 
گا میت عقی تَبْعََ رَمُولا 4 (لإسر: ٠٠‏ فلمًا عَشنا بوجود العقل قبل 
الارسال وا العذاب ر عن آهله ووجدنا شن خالف الرسل 
والتصوص شتحقا للعذاب. تنا أن الحُجَّةَ هي ما ورد به السمغ لاغير. 

وقد اتفقنا أيضًا على أن رجلا لو قال: العقل لیس بِحُجَّةِ في نفسه وإنّما 
یعرف به الحْجّة. لم تفر ول بی ولو قال وج[ : كات الله سبحانه لیس 
و 


بحْجَةٍ علینا بنفسه. كان كافرًا مُباحَ الدم. 


فتحققنا أن | لحَجَّة القاطعة هي التي [ورد]" بها || م لا غير. 


(۱) هو جزء من حديث عمر السابق: «اتهموا الرأي على الدين»» وقد تقدم الكلام عليه قبل 
(؟) من (ل). 


o)‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 

ووجدنا أيضًا القائلين بالعقل المُجدّد واه ول الحُجّج مختلفين فيه» کل 
تخت رم أن الك مع واد نی كذ اا اظ لا عل الا کی 
يحكم بينهم في الحال» وإنّما الحاصل دوامٌ الجدل المنهی عنه» ونجدّهم 
أيضًا يقولون اليومٌ قولا يزعمون أنه مقتضی العقل» ويرجعون عنه غدًا إلى 
غيره» وما كان هذه المثابة لا يجب أن يكون حجَة في نفسه. 

ووجدنا الكتابٌ المُتَزَّلَ غير جائز ورود التسخ عليه [بعد موت النبي 
5" رق وسح غلا الادغان له والتسول عدت كوف كادف اله 
فيه لا في مُجرّد العقل. 

EEOC‏ ورور أن قر اب قات 
ممن لایعقل؛ لأن العقل يقتضي قبول العبد مِن مولا ور ظتّه() له 
ومصيرّه إلى طاعته» ویحکم بقبح ما خالف ذلك. وني هذا القَدُر كفاية إن 
شاء الّه تعالی. 

على أن الاشعري يزعم أن العقلّ لا يقتضي حسنا ولا فیک (۳. وهذا لعَمْري 
مُخالفة العقل عیاناه وسيأتي بیان ذلك في غير هذا الفصل بمشيئة الله كبك( . 

واذا ثبت ما قلناه زال بهم في أن العقل يقتضي ما یقولونه؛ انا لم نزمر 
باتباع عقل يُخالف السمع. وسنذكر کذبهم في اقتضاء العقل ما صاروا إليه 


بعد هذا إن شاء الله گل . 


(۱) من ( ل ). (۲) في ( ل ): «خلافه». 
(۳) نقل ذلك عنه آیضا الشهرستاني في االملل والنحل» (۱/ ۱۰۱). 
)٤(‏ ینظر الفصل الخامس. (8) ينظر الفصل الرابع. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


الفصل الثاني(۱) 


اعلموا -رحمکم الله- أنَّ لس في لسان العرب هي: الطريقة» فقولنا: سن 
رسول الله يِه يعني: طریقتّه» وما دعا إلى التمسك به. 
ولا خلاف بين العقلاء في [1ن]”" سَنَّةَ الرسول 4 لا تعلّم بالعقل. 
نما تعلم بالتّقل. 
فأهل السَنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالحٌ رحمهم 
الله عن الرسول مادء [و]! ك 
ا 


لکتاب ولا عن الرسول لاه مت وقد نا باتفا" ' آثارهم» 


واّباع سهم وهذا آظهر من أن يُحتَاجٌ فيه إلى إقامة برهان. 
والأخذ بالشَْة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه قال الله تعالی: طقل إن 
کنثم يبون له یشون یم آله 4 آل عسران: 4۱ وقال: لد گان 
لَڪ فى وسول له أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لمن گان يَرْجُوأ له روم خر 4 [الأحزاب: .]0١‏ 
وقال رسول الله 35 علیکم شتتي وش لا الراشدين ن المهدیین 
بعدي عَضُوا عليها بلاج ؛ وإيّاكم وشخدثات الأمو ره فان کل مُحْدَئة 
بذع الوك بذعة ضُلالة»(٩).‏ 


() وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: ابيان السنة ما هي؟ وبم يصير المرء من أهلها؟». 

(۲) من (ل). (۳) في (ع ): «باقتداء». والمثیت من ( ل ). 

(4) النواجذ: الأضراسء والمراد: تمسکوا بها كما يتمسك العاض بجمیع آضراسه. «تاج 
العروس؟ (ن ج ذ). 

(5) آخرجه آب و داود (۷ ۰ والترمذي (1 ۲۱۷ وابسن ماجه (4۲) من حدیث 
العرباض بن سارية 42 . قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». 


2 الرد على من أنكر الحرف والصوت 
وقال عبد الله بن عمر ا : + 1 مَنْ حالف کر 
وإذا كان الم كذلك فكل مدع للسنة يجب أن يُطالّب بانتقل الصحيح بما 


يقوله» فان أت بذلك عُلِم صِدقه ول قول ون لم يتمكّن من نقل ما يقوله 


عن السلف. غلم أنه مخت زائ وأنَّه لايستحق أن يُصغئ إليهء أو يُناظر في 
ف 


وخصومنا المتکلمون معلومٌ منهم أجمع اجتنابٌ النقل والقول به» بل 
۳ 5 5 . ع 0 رعو 2 
تمحینهم!؟) لأهله ظاهر ونفوژهم عنهم بين» وکتبهم عارية عن اسناد. بل 
يقولون: قال الأشعري» وقال ابن کاب وقال القلانسي وقال الجاتي: 


فأقل ما يلزم المرء”*' في بابهم أن یعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي 


للد فان وجده موافقّا له ومستخرجا منه قبلّه وإِنْ وجده مخالفا له رمی به. 


(۱) قال ابن عمر ّا هذا القول عندما سئل عن صلاة السفرء فقال: ركعتين رکعتین؛ من 
خالف السنة كفر. وقد فسره ابن عبد البر مه في «التمهید» (۱۱/ ۵ بقوله: 
«الكفر هاهنا كفر النعمة» وليس بكفر ينقل عن الملة» كأنه قال: كفر لنعمة التأسي التي 
آنعم الله على عباده بالنبي يلك ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته؛ كما في امشال 
عزيمته ۰۹3395 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)578١(‏ والبزار (0479)» والطبراني في «الكبير» 
(قطعة من ج ۱6۰۱۳ ص: ۲۲۰ رقم ۱8۰۱۰). ١‏ 

ال هينمي في امجح الزوائد» (۲/ :)٠١٤‏ «رواه الطبراني في الکبیر» ورجاله رجال 
| 

(۳) قوله: ۱[ 

(5) أي: امتحانهم واختبارهم. . «المصباح المنیر» (م ح ن). 

(5) في ( ل ): «الأمر». 


للإمام الحافظ آبي نصر السجزي ی 


ولا خلاف أيضًا 0 ال ممنوعون من الاحداث : کک أن 


ی ی ای 


المُخَالِفَ له لا ينبغي أن یت إليه؛ لکونه من آخبار الآحاد. وهي لا توجب 
علمّاه وعقلّه موجبٍ للعلم < ا بُسمَی ق 

ومن كان له آدنی تحصیل آمکنه أن يُقَرّقَ بيننا وبين مُخالفينا بتأمّل هذا 
اموا وي رس ير الخد نحن رويك رد لخي 


۳۹ 


لحي لس ۵ لمحب تج ۵ سے - © بح سک © س تحص 


)١(‏ في (ع): «في۲. والمثبت من ( ل). 


ر و الرد على من أنكر الحرف والصوت 


الفصل الثالث!١)‏ 


لا خلاف بين المسلمين أ جمع في أنَّ القرآنَ كلام الله » وأنّهِ الكتابُ 
مت بلسانٍ عربيٌ مُبِينِء الذي له أول وآخرء وهو ذو أجزاء وأبعاض. ول 
شيء ری ویتأتی آداژه وتلاوته. 
ثم اختلفوا بعد هذه الجملة: فقال هل الحق: هو غير مخلوق؛ لأنّه صفة من 
صفات ذاته» وهو المتکلم به على الحقيقة» وهو موصوف بالکلام فیما لم یزل. 
وقال بعض آهل الرّيغ: هو مخلوق آحدثه في غيره» وأضافه إلى نفسه(؟. 
ی تنوف ا 
شسود لش اج الق مخدر از 
e‏ الال 
والصحيح الأول؛ لأن من قال: إلّه مخلوق صار مَُكِرًا لصفة من صفات 
ذات الله کات ومُكِرٌ الصفة كمُنكر الذات» فكفره کر جحود لا غير. 
(۱) وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «التدليل على أن مقالة الکلايية والأشعرية مؤدية 
0 002 
ماه 
(۳) وهؤلاء ا 
tT‏ ل (AV RE‏ 


للإمام العافظ أبي نصر السجزي ل 


وقال أبو محمد بن كلاب ومّن وافقه والأشعري وغيرهم: القرآن غير 
مخلوق» ومن قال بخلقه كاف إلا أن الله له لا يتكلم بالعريية» ولا بغيرها من 
اللاتء ولایدخل کلامه الم والتأل ليف الها وا یکرن خرذا ولا صوتا: 

فقد بان بما قالوه أن الا الذي نفوا الخال عنه لیس بعربي» ولیس له 
آول ولا آخر. 

ومُکر القرآن العربي» وأَنّه كلام الله کافز باجماع الفقهاء ومثبت قرآن لا 
آول له ولا آخر كافرٌ بإجماعهم» ومُّدَّعي قرآن لا لغة فيه جاه غب عند 
العرب؛ لأن القرآنَ اسم لکتاب الله كلك العربي» مختص به عند كثير من 
العلماء ولذلك لم يهمزه غيرٌ واحد من القرّاء والفقهای وهو قول الشافعي 
ماه وقراءة ابن كثير وغيره. وقالوا: إذا قرأ القارئ قولّه سبحانه: وَإذا 
رت لْقُرََانَ 4 [الإسراء: ه] هَمَرّ ۱قر أت»؛ لأنّه مشتق من القراءة» [ولا يهمز 
قولّه: «القرآن»؛ لأنّه لکتاب الله تعالی ](۲. 


)١(‏ من ( ل ). وقول الشافعي وابن کثیر رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۲/ 4۰۰) من 
طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحکم المصري قال و ات 
قال : حدثنا إسماعيل بن قسطنطين قال: قرأت على شبل» وأخبر شبل أنه قرأ علئ عبد 
اه ین کتیر» وأخبر عبد ال بن کیره قرعلین مجاهد وآخیر مجاهد هرا علین ابن 
عباس» وأخبر ابن عباس أنه قرأ علئ آبي» وقال ابن عباس: وقرأ آبي على النبي يا 

قال الشافعي: : وقرأت على |سماعیل بن قسطنطين» وكان يقول: القرآن اسم وليس 
ی ی ای ی ا 
سم للقرآن» مثل التوراة وال نجیل» 2 تهمز «قرأت» ولا همز «القرآن» وکان يقرأ : ود 
لقره ان ه یهمز «فرأت»» ولا یهمز «القرآن». 
وينظر: «غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۱/ .)١75‏ 


ا ب الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وعند بقية افر ا والعلماء ان ال ا هرن وهو اسم مشتق من: كرا قرا 
وفرآاه أو ین ضمٌ بعضه إلى بعض 

والعقل غير موجب لتسمية صفة ‏ سبحانه قرآتابالاتفاق امد هذا 
د م عد مو « إن جَعَلْتهُ فرءا عَرَيًا 4 [ازخرن: ۳ 
وقوله: إلا رکه فا عَرَييً 4 [وسف: "۲" وقوله: بان َرَو مُبِينِ » 
[الشعراء: ۱90 وقوله: « وَمَا عَلَّتَكله آلقغر وَمَا يَكْبَنى ل ِن ولا كر وئتمان 
مُبین 4 [س: 0]. 

وها لا جود أن کون لخه لا کون یا عد اهن تلتاق" اند كت کون 
ما زعم كفارٌ ُريش أله شعرء وأثبته قرآناء لم تب شّبههٌ لذي لب في آن القرآنّ 
المخلف في حکمه الذي أن الجميم بالایمان به» هو كتاب الله سبحانه 
العریق» الذي عُلِم أوله وآخرٌهء فمن زعم أن القرآنَ اسم لِمَا [هو]۱) غیره 
ار ران [قيلة ]لحنت 

فان أ الأشعريٌ ومّن وافقه بأن القرآنَّ هو الذي يعرفه الكل انتقض 
عليه قولّه: إنَّ الحرفَ والصوت لا مدخل لهما في كلام الله #. وقد مب 
غيرٌ مخلوق, وإذا لم يكن مخلوقاء وكان حرومًا لا محالة» كان إنكازهم 
للحروف بعد ذلك شخفا. 

وان زعموا أن القرآنَ غيرٌ الذي عرفه الخلق كفرواء ولم يجدوا مه على 
قولهم من عقل ولا سمع. 


(۱) من (ل). 


OES 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 0 


وإ قالوا: إنَّ القرآنَ اسم لكلام الله جُملةٌ وجب أن تُسمّئ التوراةٌ 
والانجیل والزَّبُورُ والقرآنُ وصّحفُ إبراهيم وموسی أجمعٌ قرأنّاء ووجب أن 
يكونَ المؤمنٌ بالتوراة من اليهود مؤمنًا بالقرآن وبما فيه» وغير جائز أن تخد 
منه الجزية بعد وجوب الحکم بإيمانه. 

ثم قد أطلق الأشعريٌ أنَّ هذه التسميّاتِ لم يستحقها كلام الله في الأزل» 
وانما هي ات للعبارات المختلفة القن نزلت ف الازمان المتفایرق وکل 
ذلك مُحدّث. فبيّن أن النوراةً اسم الکتاب [بالعرانية وأنَ الانجیل اسم 
الکتاب]() بالسرُيانية وه مُحدّت. وان القرآنَ اسم الکتاب بالعربية» وأنّه 
ميحدث. 

فقوله: القرآن غير مخلوق. مع هذا القول تلاعب. 

وقد ذكرنا في كتاب «الابانة» صدرًا ممّا ورد عن النبي و في هذا المعنی؛ 
شا مهو ره زان اذا مر لان شا میت مر لاوز 
عرف قرءآنًا ينقري ولا یدخله الحرف والصوت. والأشعري أيضًا ل 
يعرف ذلك تما حمله علئ ما قال التحير مع قلّة الحياء؛ آلا ترى أله يقول: 
القراءةٌ مخلوقت والمقروء بها صفةً لله وق غيرٌ مخلوقة. 

والخلق بالاتفاق لا يتوصّلون إلى قراءة ما لیس بحرف ولا صوت؛ فليس 
یکون مقروءا البتة» فان جاز كونه مقروءًا فهو حروف وأصوات لا محالق وإذلم 
یجز أن یکون حروفا فمُحال أنْ يصير مقروءًاء وهذا ظاهر لمن هدي زشده. 


(۱) من (ل). (۲) في (ل): «ل». 


ور الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وأمّا رفغ حکام الشريعة» فلأنّها نما بتت بالقرآن فاذا كان الاشعري 
عنده القرآن غير هذا النظم العربي» وأهل الحَلْ والعَقّد لا يعرفون ما یقوله؛ 
ارتفعت آحکام الشريعة ولا خلاف بين المسلمین في أن من جحد سورة من 
القرآن أو آي منه. أو حرفا معا عليه» فهو کافر. 

وني هذا الإجماع تسویدٌ وجه کل مخالف لناء وفيما ذكرثٌ في هذا الفصل 
ٍشارات إذا تأمّلها ذو قريحة"" جری في الميدان قوي الجنان. وبالله 


التوفیق. 


۰ 
تهب نیت مب )جر وخ نم و بخ یم 
۹ 


(۱) القريحة: ول ماء ُستنبط من البش ومنه قولهم: لفلان قريحة جيدة؛ يراد به استنباط 
العلم بچودة الطبع. «مختار الصحاح» رق رح). 


للإمام الحافظ آبي نصر السجزي ی 


الفصل الرابع(۱) 


وأمّا مُخالفتّهم لمقتضی العقل ونص الکتاب. فقولهم: إن الله سبحانه 
أفهمَ موسی 93406 كلامّه بلطیفة» آدرك بها موسی آنّه كلامُه بلا واسطت 

والکلام قدیم غير مخلوق. 

وقال آبو بكر بن الباقلاني": إن الله مُتكلَّةٌ في الازل ولا يجوز أن یقال: 

نه مُكَلَّمٌ في الأزل. 

3 ع2 3 2 0 
مُحدَثة في غیره("؟ فالكلام على هذا الأصل مخلوق مُحدّثْ. واذا لم یج 
أن يقال: إِنَّهِ مُكَل في الأزل» كان التكليمٌ فعلا لاغیر» فيكون الكلامٌ مخلوقّا. 

وأحدٌ ما استدل به العلماء على نفي الخلق عن كلام الله سبحانه قولّه ك: 

(۱) هو كما ذكر المصنف في مقدمة الكتاب: 'إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضو؛ 
العقل» قائلون بأقاويل متناقضة مظهرون خلاف ما یعتقدونه». 

(۲) هو القاضي ابو بكر محمد ين الطب بن محمد بن جعفر البصري ثم البفدادي» ابن 
الباقلاني صاحب التصانیف. كان ضرب المثل بفهمه وذکائه» وكان متكا علئ 
مذهب الأشاعرة» مات سنة (۰۳ ۰ ه). «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۹۰ 

(۳) آفعال الله تعالی قائمة به غير محدثة» یفعلها بقدرته ومشيثته» والخلق غير المخلوق؛ 
فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبي و یستعیذ بأفعال الرب 
وصفاته كما في قوله َة «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 
منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» . وينظر: «جامع الرسائل» 
لشيخ الاسلام (۲/ .)١19‏ 


7 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


و َكل له و سى تَکلیمَا 4 [النساء: 16]» فقالوا: ا 00 
لي ' في « تَخُلِيمًا 4 : «يعني 


المشافهة بين ا 
وان لم يكن هناك مُشافهة فالله تعالئ قال لموسئ 46: « فَأسْتَيغ لِمَا 
یو 4 اطه: ؟٠]»‏ والاستماع بين" الخلق لا يقع إلا إلى صوت؛ وهو غير 


الإفهام؛ لأن الفهم يتأخر عن السمع. 

وقول الأشعري: إن کلام الله شي؛ واحدٌّء لا يدخله التبعيض». 

فإذا قال: إن الله لله أفهم موسی كلامّه. لم يَخْلُ من أنْ یکون قد آفهمه كلامّه 
مطلقًاء فصار موسئ 6 عالمًا بكلام الله حتئ لم يبق له كلامٌ من الأزل 
إلى الأبد إلا وقد فهمه. وني ذلك اشترالدٌ مع الله في علم الغيب» وذلك كُفرٌ 
بالاتفای. 

وفيه أيضًا رد لقول الله كلك < تَعْلَمُ ما فى کفیی ولا آغم ما فی تفیق 4 
[المائدةة 08017 فبيّن أن الرسل عليهم السلام لا یعلمون ما في نفسه كلك 


(۱) هو أبو عصمة نوح بن أبي مریم المروزي» قاضي مروء ویعرف بنوح الجامع؛ لجمعه 
العلوم قال الإمام أحمد بن حنبل: كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير لم يكن ني 
الحدیث بذاك وکان شدیدا على الجهمية والرد علیهم تعلم منه تُعيم بن حماد الرد 
على الجهمية. توفي سنة (۱۷۳ ه). «عہذيب الکمال» (۳۰/ ۵7). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (/49 0)» والطبري في «التفسیر» (۷/ 1۸٩‏ وابن 
أبي حاتم في التفسیر» /٤(‏ ۱۱۲۰ وابن بطة في #الإبانة» (5/ ۲۱۷ رقم 4۸7). 

() في ( ل ): امن». 


للإمام الحافظ آبي نصر السجزي > 

والأشعري يقول: 3 الکلاع معن قائمٌ بالنفس» لیس بلغة ولا حرف. فإذا 
فهمه موس صار عالمًا بما في نفس الله. وذاك غير جائز بالاتفاق. 

ثم إذا لم يكن الکلام حرفا ولا صوتاء وكان معني قائمًا بالنفس؛ فهو 
والإرادة شيءٌ واحد. 

ون قالوا: أفهمه ما شاء من كلايه. رجعوا إلى التبعيض الذي یرون به 
أهلّ الحق» ويُخالفون فيه نص الکتاب» حيث قال الله سبحانه: «وَّهِنَ 
لاب من ينر بَعْصَهُد 4 (ارعد: 4 وقال: «أَكَمْؤْئُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَدبٍ 
وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ 4 [البترة: 05]. 

والكتابُ عند السلف هو القرآن [والقرآن] باتفاق المسلمين کلام الله. 

ويقولون في الظاهر للعوام: قد سمع موسئ كلام الله على الحقيقة» وكلامه 
ليس بصوت. 

والعقل لا يقتضي أنْ بسمع بش مب على بيه وعادته ما ليس بصوت 
على الحقيقة. 

ویقولون: إنَّ کلام الله لا يجوز وجوه بغير الله» ولا نزوله إلى محل وهو 
يتل ويُقرأء وليس بلغة ولا حرف. 

وتلاوةٌ ما لا وصول للخلق إليه» ولا يوجد عندهم, ولا مدخل للحروف 
فيه؛ ممتنع في العقل. 


() من (ل). 


_ ب ل الرد على من آنکر الحرف والصوت 


واختلف قول الأشعري في كتبه [نی]* الناسخ والمنسوخ. فقال في 
بعضها: الناسخ والمنسوخ في كلام الله تعالی علئ الحقيقة. 

وإذا كان الکلام عنده شيئًا واحدّاء كان الناسخ هو المنسوخ لا فرق بينهماء 
ولا يتمعن" في العقل ما يقوله ال 

وقال في بعضها: الناسخ والمنسوخ في کتاب الله دون کلامه. 

فر يننا کاب الله و کلامه) وتصواص القرآن تنطق بان كنات اتنا كلاه 
ألا ترئ أنَّ الجر قالت فيما أخير الل سبحانه عنها: < لا سیغتا فا عَجَبّا 4 
ابن :0» وني موضع آخر: نا سَغتا ًا أن من بعد موس 4 [الأحتاف: ۳۰] 

تيمل أن الکتاب هو لقان الا فن بتقریره ما قالوم وترکه لیر 
عليهم» وبوجود الاتفاق على أن مسموع الجن في هذه القصة شيء واحد ني 
دفعة واحدة» وإنما أخبر الله سبحانه [بذلك]7١)‏ عنهم في غير سورة فقال في 
بعضها: «الق رآن»» وقال في غير ذلك: «الکتاب». والقرآن كلام الله بالاتفاق. 

واختلف قول الأشعري أيضًا في الإعجازء فقال في موضع: الإعجارٌ يتعلّق 
بهذا النظم وليس ذلك بكلام الله ته وإنّما هو عبارةٌ عنه وأمّا صفة الله 
تعالئ فلا يجوز أن يقال: إن الخلقٌ يعجزون عنهاء كما لا يجوز أن يقال: 
يقدرون عليها. 

فجعل المُعجِرٌ غير القرآن» وإجماعٌ الأمة حاصل على أن القرآنّ هو 
)١(‏ من (ل). 
(7)كذا في (ع )36ل ). ولعله فعل مشتق من المعنی. 


للإمام الحافظ آبي نصر السجزي بصعت 0 


المُعجز للكافة» فمن زعم أله ليس بمُعجزء والمُعجز غیره» كان راد لخبر الله 
سبحانه» وخارقا للاجماع وذلك کفر. ۱ 
وقال في غير ذلك الموضع: الاعجاز متعلّق بکلام الله» وكلامٌ الله شيء 
واحد» لا سورة فيه [ولا آية] "ولا حرف. 
وني هذا القول تكذيبٌ للنصّ وإحالة: فأمّا التكذيب؛ فان الله سبحانه قال: 
وك ور ا ازاد احا ا و و لد راد فوا 
و ی لك إن كن صد دقن 4 [ابتر: +1]» وقال: قل لین 

أَجتََعَت الإنش وان عل أن یو بیقل هنذا الان لا بار بمقله وَلَوْ كن 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهیرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

سا را لزنا لاك لاخر ر سور هر 
الأشعري: 

(إِنَّ المُعجِرٌ هو الكتابُ دون القرآن» تكذيبٌ للنصٌ وخبره. 

وقوله: (إِنَّ المُعجِرٌ هو الكلامٌ وليس بسورة» تكذيبٌ للنص آیضّا. 
والإحالة هي في أن التحدّي واة فم إلى الإتيان بمشل مايُعلّم ويعقّل» ولو 
كان بخلاف ذلك لما صح جُملة؛ لاد العقل [لا] 7 يقتضي أن ینحدّی 
واحدٌ إلى الإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل معناه» ومثل ذلك إذا 
یم" واحدٌ كان لعبًا ور والله سبحانه يتعالئ عن ذلك عُلُوٌا كبيرًا. 


(۱)من (ل). 
(۲) سيم: کلف رألزم. اتاج العروس» (س و م). 


۷۲ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقال الأشعري: إن الله سبحانه ری یوم القيامة على الحقيقة. وأظهر الرد 
على مَن آنکرها. وأفصح في بعض کتبه أنه ری بالابصار. 

وقال في موضع آخر: لا تختص الرؤيةٌ البصرّء ولا تکون عن مقابلة؛ ان 
مایری مقابلة كان جسما. 

فهو إذا قال: «إنه ری بالأبصار» لم یج في العقل أن تکون الرؤيةٌ عن غير 
تقال وان قال إن الزون ل مد اس اد رل انس لت و رز 
الرؤيةٌ في معنئ العلم الضروري. وقد كي عن بعض متأخریهم أنّه قال: 
لولا لكا من مخالفة شیوخنا قلت إن الرؤية هي الع لاغیر. 

وهکذا لوا ف سماع موسی 8 كلام اه میحانه اه لم يختصّ الا 
وإذالم يختصّ -بزعمهم- الأَذنَ لم يكن سماعًا؛ لأنّ هذه اليه مجبولة 
مااع الام 

والمقابلة لا تقتضي التجسيمَ كما زعموا؛ لا المرتیّات في الشاهد) لا 
تخرج من تکن سا شا علئ أصلهم» واه بحانه ار 
ولیس بجسم ولا عرّض "2 واذا صح ذلك» جاز آن ری عن مقابلةء ولا 
یت أن کون ا 

وقد نص مالك , بن أنس رانء وغيره من الأئمة رحمهم الله على أن الله 
سبحانه يُرئ يوم القيامة بالأبصار7". 


() في ( ل): «المشاهدة». 
() يريد المصنف بنفي الجسم والعرض عن الله سبحانه: نفي ممائلته للمخلوقات. 
(۳) آخرج الآجري في «الشریعة» (۲/ ٤‏ رقم 0۷). واللالكائي في اشرح أصول- 


للإمام الحافظ آبي نصر السجزي ۷۳ 
وزعموا أنَّ كلام الله مكتوبٌ في المصاحف على الحقيقة ولیس بحروف. 
والعقل لا يقتضي وجود مکتوب عاريًا عن الحروف. 

وقالوا: ينبغي أن یکون کلام الله بخلاف کلام غيره. ثم قالوا: کلام وكلامٌ 
وس ای سین 

فرفعوا ما آوجبوه من الخلاف» وهذا تناقض. 

وقالوا: إثبات الحروف في کلام الله تشبية. ثم قالوا: کلام الله وكلامٌ غيره لا 
حروف فیهما. 

فأفصحوا بالتشبيه» ولو كان قولّنا: «ِنْ الکلاع لا يَمُْرئ عن الحروف» 
شیاه مع کون الكتاب دالا عل صحّة قوإناء وكذلك الا وكا أن يكون 
کذلك. لكان تشبیهّم أفظع وأ: شنع؛ فنَّهُم زعموا أن كلام الله لا حرف فيه ولا 
صوتّ. و کلام الود والتّمل() وسائر الحْخُل" لا حرف فيه ولا صوت» 
فشبّهوا كلام الله بکلام الحُكل» تعالی الله عن ذلك عُلُوًا كبيرًا. 

وقد الَفقت الأئمةٌ علی أذ الات لا توخذ إل توقيماء وکذلك شرشها لا 


يجوز إلا بتوقیف. 


< الاعتقاد» (۳/ 055 رقم ۰ ) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك أنه قال: «الناس 
ینظرون إلى الله تعالی يوم القيامة بأعينهم». 

(۱) في (ع ): هوکلام الله وذو التحل»» وكأنه تصحيف. والمثبت من ( ل ). 

(۲) الحكل» بضم فسكون: ما لا يُسمع صوته من الحیوان» كالذر والنمل. وقيل: العجم 
من الطيور والبهائم. «تاج العروس» (ح ك ل). 


VE‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


فقول المتكلّمين في نفي الصفات. أو إثباتها بمجرّد العقل, أو حَمْلها على 
تأویل مخالفی للظاهر = ضلال. ولا يجوز أن يوصَف اله سبحانه لبم 
ر به نفسه أو وصفه به رسوله كك وذلك إذا ثبت الحديتٌ. ولم يبق 
شبهه في صکته. 

فأمّا ما عدا ذلك من الروایات المعلولة والطرق الواهية فلا یجوز أن 
یُعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما یوجد فيها('' باتفاق علماء الأثر. 
ومخالفة الأشعري وأضرابه للعقليّاتء ومناقضتهم تكثرء ولعل الله 
سبحانه يُسهّل لنا جَمْعٌ ذلك في كتاب مُفَرد بمته» وإنّما أشرنا هاهنا إلى يسير 
منه» وقيه مقنع إن شاء الله تعالئ. 

وأمّا تظاهژهم بخلاف مايعتقدونه كفعل الزنادقة؛ ففي إثباتهم أن الله 
سبحانه استوئ على العرش» ومن عَُقدهم: أن الله سبحانه لا يجوز أن 
يوصف بت في سماء ولا في أرضء ولا على عرش ولا فوق. 

وقد ذكر ابن الباقلاني أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش”"). 

ودلا شالف لقو علؤاء ال سوق تك مالک یت اتن رصية ا 
Ee E DR‏ 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة!۳. 


۰ 


(۱) بعده في حاشية ية (ع ): : «إلا»؛ والمثبت بدونه من( ل). 

(۲) نسب هذا القول للباقلان شيخ الاسلام ني «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳۹۳- ۳۹6) 
ونسبه لأبي الحسن الأشعري قبله» ونسبه للأشعري أيضًا البيهقي في «آسماء الله 
وصفاته" (ص: ۱۰۳۲). 

(۳) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص: 51 رقم 4 ۱۰)» واللالكائي في اشرح أصول 
الاعتقاد» (۳/ ١‏ رقم 114) والييهقي في «أسماء الله وصفانه" (ص ۱۰۳۹ رقم ٤‏ ۸۷). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي © Vo‏ 


قال الله سبحانه: « یحو رم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا مُؤْمَرُونَ 4 [الفحل: ۰۰ 
وقال: < يُدَيَرُ الأَمَرَ من أَلسَمَاءِ إلى الْأَرْضِ نم یرم یه 4 [السجد:::]» وقال: 
ٍِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الم اليب 4 [ناطر: ۰« وقال: هن آله ذى الْمَعَارِجٍ © 
تفرج که وََلرُوحٌإِلَيهِ 4 «سارم:۳» وقال: <عآینثم من فى آلشتاء أن 


4 92 
۰ 


یف بِكُمْ الْأَرَضَ قدا هی تَمُورٌُ4 [لملك: 0۷-۱7 الآية والآية التي بعدها. 

وقال النبي ية : «ما بين سماء إلى سماء رة کذا [وکذا](۱)-حتی 
وک سبع سماواتٍ- وفوق ذلك بحر ما بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء 
إلى سمای وفوق ذلك ثمانية أؤعالٍ(" كَوَاهِلُهُهْ تحت عرش الرحمن» 
وأقدامُهم تحت الأرض السابعة الشُفلى» وفوق ذلك العرش, و ال سبحانه 
فوق ذلك». 


آخرجه أبو داود في كتاب «السنن»۳. 


(١)من(ل).‏ 
() أي: ملائكة على صورة الأوعال» والوعل: تيس الجبل. «النهاية في غريب 
الحديث» (وع ل). 
(۳) أبو داود (4۷۲۳) من حديث العباس ف وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۹۳)» 
والترمذي (۳۳۲۰) وقال: «هذا حديث حسن غريب» ثم أشار إلئ أنه ژوي موقوفا. 
وقد صححه الجورقاني في «الأباطيل» (1/ ۷۷ رقم ۷۲)» وشيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوئ» (7/ ۱۹۲) ورد على من طعن فيه» وقال الذهبي في «العرش» (۲/ 
۳ رقم 5 ۲): «رواه آبو داود بإسناد حسن» وفوق الحسن». 
وقد كنت ذهبتٌ إلى تضعیف الحدیث في تعليقي على «آسماء الله وصفاته» للبیهقی 
(رقم ٤‏ ۸۵)؛ لانقطاعه وجهالة أحد رواته» ونقلت تضعیف بعض أهل العلم له كابن 
الجوزي. والذهبي في «العلو»» والبوصيري. والحدیث في حاجة إلى مزید بحث ونظر» 
يسر الله ذلك. 


۷ الود على من أنكر الحرف والصوت 


۱ ۲ 7 
[وژوی]! “عن أبي رد وجبير بن مطعم(آ وم 


AO 
عن أبي هريرة قال امام‎ ٠ أخرج الترمذي (۳۲۹۸) عن قتادة قال: حدثنا الحسن»‎ )۲( 
اله وي جالس وأصحابه إذ نی عليهم سحاب فقال نبي ال له : ادهل تدرون ما‎ 
هذا؟». فقالوا : الله ورسوله أعلم. قال: : #هاذا العنان» هذه روايا الأرض؛ يسوقه الله‎ 
بارعا إلئ قوم لا یشکرونه ولا یدعونه» : ثم فال: : «هل تدرون ما فوقکم؟» . قالوا:‎ 
الله ورسوله أعلم. قال: رتست مر ورن .ثم قال: امل‎ 
تدرون كم بينكم وبينها؟». قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: ابینکم وبينها مسيرة خمسمائة‎ 
سنة» .ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» . قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: افان فوق‎ 
ذلك سماءين» ما بينهما مسيرة خمسمائة عام» حتئ عد سبع سماوات» ما بين كل‎ 
سماءين ما بين السماء والأرضء ثم قال: : «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قالوا: الله‎ 

ورسوله أعلم. قال: «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» 
ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتکم؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض». 
ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟». قالوا: لله ورسوله آعلم. قال: تا 
آرضا آخری بینهما مسيرة خمسمائة سنة» حتی عد سبع آرضین» بين كل آرضین 
مسيرة خمسمائه سنه .ثمقال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلیتم بحبل إلى 
الأرض السفلی لهبط على الله). ثم قرأ: : « هو الأول وَالآخِر زانشّاهر ولا وف کل 
شَىْءٍ عَلِيمٌ 4 [الحدید: ۳]. 

ثم قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. ويُروئ عن أيوب» ويونس بن 
عبید. وعلي بن زید. قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا 
الحديث. فقالوا : إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه . علم الله وقدرته وسلطانه في 
كل مکان» وهو علی العرش كما وصف في كتابه». وينظر: «مجموع الفتاوی» (1/ 
۱ وما بعدها). 

(۳) أخرج أبو داود (4۷۲) عن جبير بن محمد بن جبیر بن مطعم» عن أبيه» عن جده 
قال: أت رسول الله يي أعرابي» فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس» وضاعت العیال؛ 
ونبکت الأموال» وهلکت الأنعام؛ فاستسق ى الله لبا؛ فا نستشفع يك علی الله ونستشقع 
بالله عليك» قال رسول الله ية «ويحك آتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله يا فما 
زال یسبح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك إنه لا یستشفع بالله علی- 


00 
للإمام الحافظ آبي نصر السجزي پیب مسجت 6م 
وغيرهما'» عن النبى ية هذا المعنوا» والطرق مقبولةٌ محفوظة. 


وروي عن عبد الله بن مسعوه( ") وعبد الله بن عباس 1 ۳ وعبد الله بن 


عه رانس بن مالك. وغيرهم» مثل ذلك موقوفا. 


د أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله إن عرشه علئ سماواته 
لهكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه- وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». وي رواية: 
«إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته». 

(۱) أخرج البيهقي في «أسماء الله وصفاته» (رقم ۸۵۷) عن أبي نصرء عن أبي ذرء قال: قال 
رسول الله ييه «ما بين اللأرض إلى السماء مسيرة خمسمائة سنة» وغلظ السماء الدنيا 
مسيرة خمسمائة سنة» وما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة خمسمائة سنة 
والأرضين مثل ذلك. وما بين السماء ء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك» ولو حفرتم 
لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله لد ثمة». وأعله بالانقطاع. 

(۲) أخرج الدارمي في «الرد على الجهمية» (۰)۸۱ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ (AAO‏ 
را ار NG‏ 
0 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة في «العرش» )١7(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها قال: 
«تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله؛ فان بين السماء السابعة إلى كرسيه ألف نوره 
وروی 
مت تاو ام مش ول ء َو هن سَبَع 
سَمَوّتِ6 [البقرة : ۲۹] فال: (إن الله یرال كان عرشه علی الماء ولم یخلق 
شيئًا غير ما خلق قبل الماء فلما آراد أن یخلق الخلق آخرج من الماء دخاناه فارتفع 
فوق الماء فسماعليه» فسماه وسماء .. . إلى أن قال: فلما فرغ من خلق ما آحب 


استوی على العرش» 


دش الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ونص أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على أن الله تعالی بذاته فوق العرش» 
وعلمه كل مکان(۱). 
وروی ذلك هو وغیره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن آنس رحمة الله 
عليه" وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس. 
0 ا ان 

وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الشوري”"» وژوي نحوه عن 
الأوزاعي. هؤلاء أئمة الآفاق. 

واتقاد ام الي أن اه سا رن ار ا غ اوا 


۳7 


الک ۱۶۹ ومن تابعهم عل قول المماضة ضلال. 


(۱) قال الامام أحمدفي رواية الاصطخري ضمن «جمهرة عقاند أئمة السلف» 
(ص:۱۳ ۲): «الله تعالی على العرش فوق السماء السابعة العلياء ویعلم ذلك كله» وهو 
بائن من خلقه لا یخلو من علمه مکان». 

(۲) قال الامام آحمد: حدثنا سریج بن التعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك: 
«الله في السماءی وعلمه في كل مكان. لا بخلو من علمه مکان». كما في «مسائل الامام 
آحمد» رواية أبي داود (ص: ۳۵۳ رقم ۰۱1۹۹ والسنة» لعبد الله بن آحمد (۱/ ۱۰۷ 
رقم ۱۱). 

(۳( آخرج اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد». (۳/ 0 رقم ۲ عن معدان قال: 
سألت سفیان الثوري عن قوله: : « وه معکم أَيْنَ ما کنشم 4 [الحدید: 5 ] قال: علمه. 
(5) آخرج البيهقي في «أسماء الله وصفاته» (ص: ۱۰۲۸ رقم ۸۷۲) عن محمد بن کثیر 
المصيصي قال: سمعت الأوزاعی یقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالی 

ذکره فوق عرشه» ونژمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. 
وصححه شيخ الاسلام في امجموع الفتاوی» (۳۹/۵). والذهبي في #اتذكرة 
الحفاظ» (۱/ ۰۱۳۰ وجوّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ 07 5). 

(9) هم آصحاب أبي عبد الله محمد بن کرام السجستاني توفي سنة (۲۵0ه) كان ممن یت 

الصفات إلا أنه يتهي فیها إلى التجسیم والتشبيه. «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۱۰۸). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ل ا 


وقد أقرّ الأشعري بحديث النزول7"» ثم قال: الزول فغل له يُحدئه في 
الق 

وقال بعض آصحابه: المراد به تُزول آمره. وئزول الأمر عندهم لا 
یصح !۳ وعند آهل الحق: [التزول] ۹1 للذات بلا كيفية. 

وزعم الأشعري: أن الله سبحانه غيرٌ مُمازج للخلق» وغير مباین لهم 
والأمكنة غير خالية منه. وغير ممتلثة به. وهذا کلام مُسْيِت7*' لا معن تحته 
وتحقيقه تحقیقه النفي بعد الا ثبات . وبعض آصحابه وافق المعتولة وساف ر الجهمية 
قولهم: انا بذاهفي کل مکان. 


وذکر عن بشر المّريسي7" آنه قبل له: فهو في جوف حمارك؟ فقال: نعم( 


(۱) آخرج البخاري (۰)۱۱6۵ ومسلم (۷۵۸) عن أبي هريرة 5 : أن رسول الله يا قال: 
«ينزل ربنا رال كل ليلة إلى السماء الدنياء حين یبقی ثلث اللیل الآخرء یقول: من 
يدعوني فأستجیب له من يسألني فأعطیه. من یستخفرني فأغفر له». 

(۲) نسبه للاشعري البيهقيٌ في «أسماء الله وصفاته» (ص: ۱۱۱۷). 

(۳) بناء علی قولهم في كلام الله إنه نفسي قائم بذاته» فلا يُنصوّر نزوله. قاله الشيح محمد باكريم. 

(4) من (ل). 

)٥(‏ كذا أمكنني قراءتها في (ع ). وني ( ل ): «مسقف؟». والمسنت في هذا السياق هو الجدب 
الذي لا فائدة منه. ينظر: اتاج العروس» (س ن ت). 

(1) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبوعبد الرحمن المريسي مولئ زيد بن الخطاب» من 
أصحاب الرأي» أخذ الفقه عن أبي یوسف القاضي» إلا أنه اشتغل بالکلام» وجرد 
القول بخلق القرآن» وحُكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم قولهم 
فيه بسببهاء وکفره أكثرهم لأجلهاء توفي سنة (18١1ه).‏ «تاريخ بغداد» (۷/ .(o!1‏ 

(۷) أخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (۷/ ۱8۲- ۱6۳). 


ل الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ومن قال هذا [القول] 2١7‏ فهو كافرء والله سبحانه متعال عَمَّا قالوه. 
وعند أمل ال آن ااه لخلقه بذاته» [ وان الامکنة غید عا : 
عن علمه؛ وهو بذاته سبحانه] "۳" فوق العرش بلا كيفية» بحیث لا مکان. 
وقد ثبت الحدیث الذي في موطأ مالك بن آنس ال وفي غیره من کتب 
العلماء: أن النبي و قال للجارية التي أراد عتقها من عليه عتق رقبة مؤمنة: 
«أين الله؟». قالت: في السماء. فقال: «مَن آنا؟». قالت: رسول الله. قال؛ 
«اعتقها فإنَّها مومنة»(۳. 
وعند الأشعري أن من اعتقد أن له بذاته في السماء فهو کافر. 
وإنَّ زمانًا يُقبل فيه قول من یرد على الله سبحانه» وعلی الرسول ی 
ویخالف العقل. وَيعَدٌّ مع ذلك إمامّاء لزمان صعبٍّ» والله المستعان. 
ولقد قال الأوس بن حارثة بن ثعلبة!؟' عند موته قصيدة يوصي فیها إلى 
ابنه مالك وذلك قبل الإسلام فيها: 
فان تكن الم لین آغظلعی وشَيّئْنَ رأسى والمشيب مع العُمْر 
فان لنارگاعلافوق عرشو عليمًابما نأتى ین الخير والشرٌ 


(۱) من (ل ). 

(۲) من ( ل )» وابیان تلبیس الجهمیة» (۳/ ۵۰). 

(۳) آخرجه مالك (۵/ ۰)۱۱۲۸ ومسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم السلمي. 

)٤(‏ هو جد قبيلة الأوس -إحدئ قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج- تحوّل بنوه من الیمن 
إلى المدینة» وجاء الاسلام وهم فیها؛ وتفرعت عنهم بطون متعددة. «الاعلام» 
للزركلي (۲/ ۳ 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي جيسن ب 0 


وقال غيره قبل الإسلام [أيضًا قصيدة فيها: 
هدت بان وعد الح وا ال ار مشوى الكافرينا] )١(‏ 
وأنّ العسرشٌ فوق الماءِطافي وفوق العرش رب العالمينا 
[وتحم هملائك ة داد ملائكةالإلوء 9 
وقیل: إن عبد الله بن رواحة قاله في الاسلام» وهو صحابي 0 
وكله ل الشعر وکلام العرب ا كير 
ولیس في قولنا: إن الله لله سبحانه فوق العرث ش» تحديدء وإِنّما التحديد يقع 
للمحدثات» فمن العرش إلى ما تحت الثرئ محدود والله سبحانه فوق ذلك 
بحیث لا مکان ولا حد لاتفاقنا أن ال سبحانه کان ولا مکان» شم حلق 
المکان» وهی کب ا سل لزان 
وقد ذکر الله سبحانه في القرآن ما يشفي العلیل"۳" وهو قوله تعالی: 
الحم عل اعرش آنکزی © لر ماف توت ما فى ّض وَمَا بَيْتَهُمَا 
وَمَا نت مت آلتری 4 [طه: 1-۵] و فخ العركن با لارا ودک ملکه لاير 
ا المراد به غیر الاستیلاء. 


)١(‏ من (ل). 

(۲) آخرج الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص: رقم ۸۲) عن قدامة بن ابراهيم بن 
محمد بن حاطبء أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة 4 وقع بجارية له» فقالت له امرأته: 
فعلتها؟ قال: آما أنا فأقرأ القرآن» فقالت: أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب» فقال: أنا 
آفر لك فقال: ... * ثم ذكر هذه الأبيات. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. 

قال ابن عبد الب في #الاستيعاب» (۸۳ °( : اوقصته مع زوجته في حين وقع على 
أمته مشهورة» رويناها من وجوه صحاح). 
() ني ( ل ): «العلیل». 


2۲ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وإِنّما یقول بالتحدید من يزعم أنه سبحانه بكل مکان وقد عَلِم أن الأمكنة 
اود فإذا كان فیها بزعمهم كان محدوداه وعندنا هات للامکنت ومن 
حَلهاء وفوق کل مُحدّث. فلا تحديدٌ في قولنا [لذاته]'» وهو ظاهرٌ لا خفاء به. 


)١(‏ من ( ل ). وفي «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۲ فلا تحديد لذاته في قولنا». 


لإمام العافظ أبي نصر السجزي ل تو 2) 


الفصل الخامير(١)‏ 

وأنّا موافقتهم() للمعتزلة: فإنَ المعتزلة قالت: لا تجوز رؤية الله تعالی 
بالأيصاره وأنّه ليس بمرئيٌ. 

وقال الأشعري: هو مَرئىٌء ولا ری بالأبصار عن مقابلة. 

فأظهر خلاقهم. وهو موافق لهم. 

وقالت المعتزلة: لا يجوز أن توصف ذَاتٌ الله بالکلام» ولا کلام ال ما هو 
حرف وصوت. 

وقال الأشعري: يجب وصف ذاته سبحانه بالكلام» ولیس ذلك بحرف 
ولا صوت. 

فنفئ ما نفته المعتزلة» وأثبت ما لا يُعقل» فهو مُظهرٌ خلافهم. موافق لهم 
في الأصل. 

وأنكرت [المعتزلة]7" حديتٌ المغراج!*. 


)١(‏ وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «بيان أن فرّق اللفظية والاشعرية موافقون للمعتزلة 
في كثير من مسائل الاصول» وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها». 

(۲) في ( ل ): «قولهم". (۳) من ( ل ). 

(4) حدیث المعراج له روایات كثيرة» منها ما آخرجه البخاري (۷۵۱۷) عن شريك بن عبد الله 
عن أنس 5 قال: ليلة آسري برسول الله َة من مسجد الکعبة ... إلى أن قال: ثم علا به 
فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتئ جاء سدرة المنتهی ودنا للجبار رب العزة» فتدلئ حتى - 


Fa‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وقال الأشعري: اه ثابت» ثم قال: الله لا يجوز أن يوصف أنَّه فوق. 

فكذَّبٍ بما في حديث الیغراج» فصار موافقًا لهم مع إظهار ۱ الخلاف. 

وقالت المعتزلة: الشّور والاي مخلوقة» وهي قرآن مُعْجر. 

وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه» والسور والآي ليست بكلام الله 
سبحانه؛ وَإِنّما هي عبارة عنه» وهي مخلوقة. 

فوافقهم في القول بخلقهاء وزاد عليهم بأنّها ليست بقرآن ولا كلام الله 
سهان 

فان زعموا آنهم یرون بأنّها قرآن. 

قيل لهم: تما تون بذلك على وجه المجاز؛ فإِنَّ من مذهبهم أنَّ الق رن 
غيرٌ مخلوق وأن الحروف [كلّها]" مخلوقةه والُور حروف بالاتفاق من 
آنکر ذلك لم يُخاطب. 

وإذا كانت حروفا مخلوقة لم يَجْْ أن يكون قرآئا غير مخلوق. 


= کان منه قاب قوسين أو آدنی» فأوحی الله فيما آوح إليه: خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
وليلة» ثم هبط حتی بلغ موسی» فاحتبسه موسئء فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ 
فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي يك إلى جبريل كانه يستشيره في ذلك» فاشار إليه 
جيريل: أن نعم إن ششت. فعلا به إلى الجبار» فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فان أمتى لا 
تستطيع هذاء فوضع عنه عشر صلوات ... إلى آخر الحديث. 

() ی (ع ): «إظهارهم». والمثبت من ( ل ). 

(۲) من (ل ). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي CaS‏ 
الت هراق والح اسان الاس خر ىة وسا شاكل 
ذلك حرام» وهو قبيح في العقل قبل التحريم. 

وقال الأشعري: العقل لا يقتضي خسن شيء ولا فبحّه» وإنما عرف القبيخ 
والحَسنٌ بالسمع» ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا خسته. 

ثم زعم أن معرفة الله سبحانه واجبةٌ في العقل قبل ورود السمعء وأ تار 
النظر فيها مع التمكن منه مستجق للعقوبة. 

والنصٌّ اّما دل على ترك عقوبته» لا على أله مستحق 

فان قال: إِنَّ معرفة الله وجبت ولم يعلم حُسنهاء واستحقٌ تارك النظر فيها 
اللوم. كان متلاعبًا. 

وإ قال: إِنَّهها حسنة. فقد أقرّ بأنْ العقلّ يقتضي معرفة الحسن والقبيح. 

اما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة: الظلم قبيح في العقلء وإذا أراد شین 
ثم عذّب عليه كان لما . فرکت الطريقة نقَه الشنعاء في أن لا خسن في العقل ولا قبيح. 

وکان الأمر آیسر في رد ما قالوه من هذا؛ لان موضوع اسم الظلم لوضع 
الشيء في غير موضعه وأخذ ما لیس للآخذ آخذه. والله خالق الأشياء 
ومالكها ومُدبّرهاء وليس لأحد أن يعترض عليه فيما يصنع فيهاء ولا يضع 
الشيء الا فيما یجعله موضِعًا له» ولا يأخذ شيئًا إلا وهو أولئ به» ولا يُتَصوّر 
معنئ الظلم في أفعاله» وقد قال الله سبحانه: ولا يسأل عمایفعل وهم 
يسألون 6 [الانبياء: ۷۳]. 

ولقد حكئ [لي](١)‏ محمد بن عبد الله المالكي المغربي؛ وكان فقيهًا 
صالخاء عن الشيخ أبي سعيد البَرّقيء وهو من شیوخ فقهاء المالكيين يبَرقة 
ل يه 


)١(‏ من (ل). 


١ت‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


عن أستاذه خلف للم وكان من فقهاء المالكيين آیضا أنه قال: أقام 
الاشعري أربعين سنةٌ على الاعتزال؛ ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع 
وثبت علئ الأصول. 

وهذا کلام خبير بمذهب الأشعري وغوره(۲ 

ففي هذا القدر كفاية» ولعل غير هذه الرسالة يأي على شرح موافقته لهب 
فيقفوا عليه إن شاء الله تعالئ. 


(۱) هو المعروف بابن أخي هشام انخیاط, من أهل القيروان» كان شيخ الفقهاء وإمام آهل 
زمانه في الفقه والورع» لم يكن في وقته أحفظ منه. وكان یعرف بمعلم الفقهای وعنه تفقه 
أكثر القرويين» توفي سنة (۳۷۱ه). «الديباج المذهب» (۱/ ۳۶۷). 

(۲) نقل ذلك شيخ الإسلام في «درء التعارض» (۷/ ۲۳۷) عن السجزي في «الإبانة» ثم 
قال: «قلت: ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة؛ فان الأشعري مخالف 
لهم فيما أظهروه من مخالفة السنة» كمسألة الرؤية والقرآن والصفات. 

ولكن أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة مثل هذا 
الأصل الذي بنوا عليه حدوث العالم وإثبات الصانع» فان هذا أصل آصولهم. كما قد 
بينا کلام أبي الحسين البصري وغيره في ذلك» وأن الأصل الذي بنت عليه المعتزلة 
كلامها ني أصول الدين» هو هذا الأصل الذي ذكره الأشعري» لكنه مخالف لهم في كثير 
من لوازم ذلك وفروعه» وجاء كثير من أتباع المتأخرین؛ كأتباع صاحب الإرشاد. 
فأعطوا الأصول التي سلمها للمعتزلة حقها من اللوازم» فوافقوا المعتزلة على موجبهاء 
وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة أصحابه» فنفوا الصفات الخبرية ونفوا العلو» 
وفسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلة» وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة 
خلاف في المعنئ؛ وإنما خلافهم مع المجسمة وكذلك قالوا في القرآن: إن القرآن 
الذي قالت المعتزلة: إنه مخلوق» نحن نوافقهم على خلقه» ولكن ندعي ثبوت معنئ 
آخر وأنه واحد قديم. 

والمعتزلة تنكر تصور هذا بالكلية» وصارت المعتزلة والفلاسفة مع جمهور العقلاء 
يشنعون عليهم بمخالفتهم لصريح العقل» ومكابرتهم للضروريات». 


لل(مام الحافظ أبي نصر السجزي 5 AV‏ 


الفصل السادسى(١)‏ 


ينبعي آن يُنظر في كتب من دَرَڄ» وأخبار من سَلَفَ؛ هل قال أحدٌ منهم: إن 
الحروف المُنّسقة التى يتأت" سماغها وفهمُها ليست بکلام الله سبحانه 
على الحقیقة؟ وأن الکلام غیزها ومخالفٌ لها؟ وأنّهِ معنی لایُدری ما هو 

محتما شرحاوتة تفسیرا؟ 
فإِنْ جاء ذلك عن أحد من الأوائل والسلف وأهل التّحل قَبْل مُخالفينا 

الكُلّابية والأشعرية» عُذِروا في موافقتهم إيّاه. 

۰ 7 3 م2 
وإِنْ لم برد ذلك عمّن سلف ین القرون والأمم» ولا نطق به كتابٌ له 
ولا فاة به نی مُرسلٌء ولا اقتضاه عقل عم جَهْلُ مخالفينا ولبداعهم(۳ 
ولم يقدر أحدٌ [نی](*) علمي على إيراد ذلك عن الأوائلء ولا اتخاذه(* ی نا 

في آثر ولا عقل. 

(۱) وهو كما ذکر المصنف في المقدمة: «إيراد الحجة على أن الكلام لن يُعرئ عن حرف 
وصوت البتة» وأن ما عری عنهما لم يكن كلامًا في الحقيقة» وإنّما سمي في وقت بذلك 
تجورًا واتساعًاء وتحقيق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء 
منخرق» وسياق قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أوما دل عليهماء 

() في (ع ): «يأتي». والمثبت من ( ل). 

(۳) أي: وابتداعهم. يقال: أبدع الرجل» وابتدع: إذا أتئ ببدعة. اتاج العروس» (ب دع). 

() من (ل). 

(4) في ( ل ): «إيجاده». وذهب الدكتور محمد باكريم أنه قد يكون صواب العبارة: «ولا 
اتخاذهم إياه ديا في أثر أو عقل». والله أعلم. 


0 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


N a Ea ES 
E لوق( والعقل والسمع‎ 
وثبت العف به.‎ 

فأمًا علقهم ببيت الأخطل؛ فإ معنئ قوله: «إنَّ الییان من الفزاد»!۲* هو 

أن المرء ۶ نما پروی ق نقسه ۳ اولانا رد یتمه میب لین هو 
الذي انطوی عليه القلبٌء وحقيقة الکلام هو هو الط به المسموغ لاغیر. 
والذي قاله الأخطل إنما یکون فی أوقاف مخصوصة لاحاد من الناسء 
والغالب من أحوالهم الكلامُ على الهاجس"* بما لم يُرَوروه في آنفیهم 
ولم يَهُمُوا به 

ولو كان حقيقةٌ الكلام ما يتعلّى بالفزاد دون النطقء لكان كل ذي فؤادٍ 
ناطقًا متكلّمًا في حال سكوته ووجود الآفة به كالأخرس والطفل والنائم. 


)١(‏ بيات الطريق» بالضم مصغرًا: الطرق الصغار التي تتشعّب من الجادة. «تاج العروس» 
(ب ن ي). 

(۲) ينظر البيت بتمامه (ص ۵۰). وقد قال الإمام ابن قدامة في «الصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القدیم» (ص: ۲) في رده علئ من تعلق مهذا البيت: اا ا 
الشعر ببيان ٍسناده ونقل الثقات له ولا نقتع بشهرته؛ فقد يشتهر الفاسده وقد سمعث 
شیخنا آبا محمد بن الخشاب إمام أهل العربية في زمانه يقول: : قد فکشت دواوین 
الأحطل القديمة» فلم أجد هذا البيت تم 

(۳) روّیتْ في الامر تروية: نظرت وفکرت بتأن. «تاج العروس» (ر و ي). 

(5) الهاجس: الخاطر» یقال: هجس الشيء في صدره هجسًا : خطر بباله ووقع في خلده أو 
هو أن یحدث نفسه في صدره مثل الوسواس. تاج العروس» (هج س). 

(۵) سیشرح المصنف معناها (ص: .)٩۳‏ 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ب خی 


ولا حلاف بين العقلاء في أنَّ الطفل الرضیع أولّ [ما] ١”‏ يُولد غير متكلّم» 
ون الأخرس والساکت ليسا بمتکلّمین» وكذلك النائم في الغالب. 

وقد دل القرآنُ على أن الكلاء”" هو التطق وذلك قوله سبحانه: « وَإذَا 
فرع ان فَأَسْكَمعُوأ ,وتو 4 [الأعراف: ح0؟]. 

والإنصاتٌ عند العرب ترك اللطق(۳ وقال النبي كَلِ: «رجم ال تن تَكَلّعَ 
فقیی أو کت فسیم,(. 

فعُلِم بذلك أنَّ السكوتٌ والکلاع لا یجتمعان في الوقت الواحد في محل 
واحد. 

Ee E, 
من غير أن ينطق بذلك» لم یت عبده.‎ 

ولو قال: عبدي خر؛ نُطقَاء ثم قال: لم أنو بما قلت عِتقه. خکم بعتق العبد. 


ولع یت ال رهد 
(۱) من ( ل). 


() ی (ع): «القرآن». والمثبت من ( ل). 
(۳) في «مختار الصحاح» (ن ص ت): «الانصات: السکوت والاستماع!. 
(4) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۳۳۹ رقم ۵۸۲ والبيهقي في اشعب 
الایمان» (۷/ ٩‏ رقم )40۸٩‏ من حدیث أنس 455. وقد ژوي عن الحسن مرسلا. 
قال العراقي في «تخریج أحاديث الإحياء؛ (4/ ۲ «رواه ابن آبي الدنيا في 
الصمت. والبيهقي في الشعب» والخرائطي في مكارم الأخلاق هكذا مرسلاء ورجاله 
ثقات» ورواه البيهقي في الشّعب من حديث أنس بسند فيه ضعف؛ فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن الحجازيين». 
وینظر: «المقاصد الحسنة» (ص: ۶ رقم ۵ ) ولالسلسلة الصحیحة» (۸۵۵). 


9 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ولو قال إنسان في نفسه: أمّ فلان زان أو فلان زان ولم ينطق بذلك لم 
يلزمه حد القذف. 

وإن نطق بذلك» وقال: ما في نفسي شيء مما قلّه. ده ولم يُلتّفت إلى ما 
في نفسه. 

وغيرٌ جائز عند ذوي التحصيل : ES‏ 

مارجا اليه وح كار مر سس نی هر وگ 
وصوت. دون ما في النفس» عَلمنا أن حقيقة الکلام هي الحرف والصوت. 

ول ا 
نفسّه بأشياء» ولا ينطق ہاء كان بارا غير حانث» ولو كان الكلامٌ هو ما نی 
النفس لحنث في أول ما يُحَدَّثْ به نفسّه. 

فإن قيل: الأيمان إِنَّما تتعلّق بالعُرف؛ فلذلك لم يحنث إذا لم ينطق 

قيل: هذا من أعظم الحُجَج علیکم؛ لأنّكم لج ال لافار يان عر 
الناس كافة هو: أنَّ حقيقة الكلام هي النطقٌ الذي لايَعْرَئ عن حرف 
وصوت. دون ما في النفس. 

ولو كان الکلامٌ من الفؤاد علئ ما زعموا لم يَجْرْ أن يوصف الله سبحانه 
بالكلام أصلا؛ لاله ليس بذي فؤاد» تعالئ الله عن ذلك عُلُوّا كبيرًا. 


والأخطل نصراني ٍسلامی(۱ وهو ومن تقدّمه من شعراء الجاهلية إنَّما 


)١(‏ أي: نصراني الديانة» إسلامى المنشأ؛ حيث كان يعيش في دولة الاسلام في عهد بني أمية. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


نحتحٌ بقولهم في موضوعات لغة العرب. ومعرفة الكلام ما هو؟ يما يشترك 
فيه العربٌ وسائر الناس» ولا يُحتَحٌّ فيه ببیت نادر مع ظهور فساده. 

وأا احتجاجهم بقول الله سبحانه: « رون ف آنشیهم لَوْلَا يُعَذِّبنا ال 
ما تَقُولُ 4 [اجادلة: 2000 فمُنقلب عليهم؛ لأن القول لمَّا كان في الحقيقة 

هو الحروف المُتّسقة0© المسموعة والذي [کان](*۲ من المنافقين 
[كان]““ بخلاف ذلك. بين الله سبحانه آنبم قالوه في أنفسهم. 

ونحن لا تُذكر تجويرٌ العرب وسائر العقلاء أن يقال: قلت في نفسي» 
وحدَّئتٌُ نفسي. وإِنَّما نقول: إن ذلك تجوز واتساع وليس بحقيقة الكلام؛ 
لما ذكرناه ولا من تعلق الأحكام””) بما هو حروف دون ما في النفس. 

وما تعلقهم بقوله جَزَّجَكَالُْ: « تَأسَرَهَا یف فى تفیی وم يبا لَهُمّ قَالَ 
يي نمی نام سس موی 
كان قريبًا منه» أو كان منه بسبب. 

وقد ذکرنا قول الأوائل والعرب قبل هذا واد الکلام هو الحروف 
اه( والأصوات الط والاسم والفعل» والحرف الجائي لمعنئ. 
()في (ع) الآية هكذا: «ويقولون في آنفسهم ما ليس لهم علم»؛ وهو خطأ. والمثبت من ( ل ). 
(۲) في (ع ): «فنقلت». والمثبت من ( ل ). 
(۳) ني (ع )» ( ل ): «المشتقة». والمثبت من مواضع سابقة (ص: ۰1۸ ۸۷). 
(4) من( ل ). (۵) في ( ل ): «الکلام». 


(1) ینظر مقدمة المولف: (ص: 8۸). 
)فيع )» ( ل ): «المشتقة». والمثبت من مواضع سابقة (ص: ۰۶۸ ۸۷). 


۹ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


قد نب النبي ی عن صوم الصمت". 
وإذا كان الصامثْ متكلَّمًا في حال صمته. فلا معنی للنهی. 
وین قول الحُكماء: لئن كان الكلامُ من فضة فان السکوت من ذهب 


مضل السکوتٌ على الکلام لاقتران السلامة به؛ فان اللبی ية قال: مَنْ 
ص ی تچ۲" . 


(۱) أخرج أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي بن أبي طالب یه قال: حفظت عن رسول 

الله اة: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». 

قال المنذري: «فيه يحيئ بن محمد الجاري» قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن 
حبان: يتجنب ما انفرد به. وقد ژوي هذا الحديث من رواية أنس وجابر» وليس فيها 
شيء یثبت". ۱ 

وینظر: «تخریج أحاديث الکشاف» للزيلعي (۱/ ۲۷۵ وما بعدها). 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في ١الزهد»‏ لأبیه (۲۷۲) عن سفیان عن لقمان الحکیم 
##. وأخرجه ابن أبى الدنيا في «الصمت؟ (4۷) عن الأوزاعي عن سليمان بن 
داود ¥ . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۸۵)» وأحمد (5581). والترمذي (۲۵۰۱) من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن عمروء عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا تعرفه الا من حديث ابن لهيعة؟. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۳/ 47 رقم ۱۱۶) من طريق ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري» به. 

وذهب ابن عبد البر إلى ثبوته فقال في «جامع يان العلم وفضله» (۱/ 057 رقم 
4 ثبت عن النبي كك أنه قال: من صمت نجاء. 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۵۳): #رواه الترمذي» وقال: حديث 
غریب. والطبراني» ورواته ثقات». 0 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


والشاعر قال: 
مان تَیمث على شكوت مرة فلقد تین على الكلام رار“ 
والذي يقول في نفسه من غير أنْ ينطق به ساكتٌ عند الخلق كافة» فلا يقع 
و ۳ 
0 
حال ترّوره. 
واللزوير هذا الموضع 2و1 أن يُرَوّيَ المرءٌ ی نفسه(*) آولا ما يحب أن 
تلم به ويُصلحه. ویتأثل [ حت ين ]۱ إن قیل به» حتی تعفر ر کالمقول شم 
ينطق به. وهذا شأنُ ذوي التحصیل خيفة منهم على وقوع الرّلّل مع الْعَجَلة. 


- وقال العراقي في «تخریج الإحياء» /٤(‏ ۱8۲۳): «رواه الترمذي من حديث عبد 

الله بن عمرو بسند فيه ضعف» وقال: غريب. وهو عند الطبراني بسند جيد». 
وينظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 1۵۳ رقم ۱۱۶۱) و«السلسلة الصحيحة» 

.)۵۳۰( 

() نسبه الوشاء في «الموشئ /» (ص: ۸) إلى إبراهيم ب بن المهدي . ونسبه البيهقي في اشعب 
الایمان» (۷/ ۱ رقم ۰4۷۱۳ وابن العدیم في «بغية الطلب» (4/ ۸ الی أبي 
العتاهيق وساقا ذلك بإسنادهما |لیه. 

(۷) من (ل ). 

(۳) آخرجه البخاري (1۸۳۰). 

(4) روت في الأمر تروية : نظرثُ وفكّرتُ بتأن. تاج العروس! (ر و ي). 


a‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقال النبي ككِْ: «إنَّ الَهتَجَاوَرَ لي عن أميي ما حَدَّكَثْ به أَنْفُسَهَا مالم 
ككل آو تفمَل به۱). وهو حدیث صحیح مشهور وقد تلقّتهالامٌبالقبول» 
وعلّقوا به كثيرًا من الأحكام. 

وقد أخرج النبی ية حديتٌ النفس عن أن يكون كلامًا في الحقيقة بقوله: 
«ما لم يكل ١!‏ به» ف ان من حدّث نفشه بال غیر مكل به نی تلك 
الحالة» غير موّاخذ بما كان منه. 

وقال اليزيدي”" في کتاب اما اتفق لفظه واحتلف معتاه من لفات العرب»: 
الحرف هو الواحد من حروف الکلام. والحرف حرف البشر» وحرف 
الرّغيف» وحرف كل شيء جانبه» والحرف الشكٌ» فسّروا قولّه جل وعر: 
لعل حَرْفٍ» [الم: :]٠١‏ على شك والحرف الناقة الضايرة التي قد تخلّت. 

فين أن الكلامَ عند العرب هو الحروف لا غير. 

واليهود والنصارئ نون بأنَّلله كلامًاء ومختلفون في تفي الخلق عنه واثباته» 
كاختلاف المسلمین ومجمعون على أن الکلام لا یکون إلا حرفا وصوتًا. 


ار 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲71۹) ومسلم (۲۰۱) من حديث أبي هريرة و 

(۲) کذا نی (ع ۰6( ل ) بالیاء في آوله. 

(۳) هو إبراهيم بن آبي محمد يحيئ بن المبارك بن المغيرة آبو إسحاق العدوي المعروف 
بابن اليزيدي» بصري سكن بغداد» وكان ذا قدر وفضل» وحظ وافر من الأدب» سمع 
من أبي زيد الأنصاري» وأبي سعيد الأصمعي» وله كتاب مصنف يفتخر به اليزيديون» 
وهو ۳ اتفق لفظه واختلف معناه» وله 5 «مصادر القرآن»» و كتاب «بناء الكعبة 
وأخبارها»» وکان شاعرًا مجيدّاء توفي سنة (۲۲۵ه). «تاریخ بغداد» (۷/ ۱۹۸). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


فان قال قائل: ان أكثر ما ذکرت في هذا الفصل مما يتعلّق بالشاهد والله 
تعالئ بخلاف المشاهدات» فوجب أن لا ايكون کلاشه حرفا وصوتاء لا أن 
يأي نص من الکتاب. أو إجماعٌ من الأمة» أو خبرٌ من أخبار التواتره بن کلام 
الله سبحانه حرف وصوت. 

قيل له: الواجب أن یمن الله تعالی |ذا وصف نفته بصفة هي معقولة 
عند العرب. والخطاب وَرَدَ بها عليهم بما یتعارفون بينهم» ولم یی سبحانه 
ها بخلاف ما يعقلونه» ولا فسّرها النبي كلما أذّاها بتفسیر یخالف 


الطاهر في على ها تمملو ده ویتع E‏ 
والذي یوضح ذلك: : هو أن الله سبحانه قد أثبت ت لذاته علماء ونطق بذلك 
کتابه فقال: انور بعلم4ء 4 [النساء ۰ وكان المعقول من العلم عند 


تاو أله رد تم عام مككان عل اس ان ور 
المعلوم على ما هو به وعلم المحدث أيضًا إدراك المعلوم على ما هو به. 
وکذلك لما أثبت اللهُ لفسه السمع بدلالة النصض حيث قال: ِن أللّهَ گان 
سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [سا»: ۰۰ وقال النبي يك في كر الحُجُب: «ما أَدْرَكَهُ 
صر . وقالت عائشة د : «سُبْحَانَ7' مَنْ وَسِمَّ سَمْعة الاو ات 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳) من حديث أبي موسی الأشعري» قال: قام فينا رسول الله لا 
بخمس کلمات. فقال: «إن الله ك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ویرفعه, 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه». 

(0)في(ع): یا سبحان الله». والمثبت من ( ل). 

(۳) أخرجه النسائي (۰)۳۶۲۰ وابن ماجه (۱۸۸) من طريق الاعمش؛ عن تميم بن سلمة 
عن عروة عن عائشة. آنا قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت- 


9 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وكان المعقول أن السمعَ هو إدرا المسموعات على ما هي به والبصر 
إدراك کل ماي یبصر علی ماهو به» كان سمعه سبحانه إدراك المسموع. 
وبر لایر( وكذلك نع امُحدث ریم 


ومع ذلك فليس ثل عليه عِلمَاء ولا یثل سمیه وبصره وسمعٌ ولا بصو؛ 
لان عله صفةٌ لازمة لذاته سبحانه في الأزل لا یدخل عليه السهوٌ ولا يجوز 
اعا التجهل ولا اللیان..وعلم ی 
ویُعدّم وقتا. وكذلك السمع والبصر ليسا من الله تعالی بجارحتین؛ وهما من 
المحدث جارحتان. 

وهذه القضية توجب أن يكون كلامُه حرفا وصوتاء وک ذلك کلام 
المُحدّثء إلا أن كلامه مُعجِرٌ ولا انتهاء له وأزليك 20 وکلام المُحدّث غيرٌ 


و 


مُعجز وهو مت وعَرَضٌ لم يكن في وقتء ولا يكون في وقت. 


: خولة إلئ رسول الله يك تشكو زوجهاء فكان يخفئ علي كلامهاء فأنزل الله 3: 1 
سح له قل الى جد جلك فى رجا وتفعی ال آنه الله يَسْمَعْ حار كا [الجادلة: ۱] 
الاية. وأخرجه البخاري /٩(‏ ۷ تعليقًا بصيغة الجزم فقال: : «وقال الأعمش» 
فذکره . وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۸/ ۵ وابن حجر في «تغلیق 
التعلیق» (۵/ ۳۳۹). 

() بعده في (ع ): ابه». والمثیت بدونه من ( ل ). 

() من (ل). 

(۳) أي: آزلي النوع» حادث و بت بت سس ی ات ارو 
«درء التعارض» (۲/ ۸۸) قال رمَنَ: «فأما الله تعالی فانه متکلم فیما لم يزلء ولا 
يزال متكلمًا بما شاء من الكلام؛ يُسمِع من يشاء من خلقه ما شاء ین کلامه إذا شاء 
ذلك» ويكلّم من شاء تکلیمه بما يعرفه ولا يجهله». 

وینظر تعليقي علی «أسماء الله وصفاته» للبيهقي (ص: .)۵٩۷‏ 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


وكلامٌه سبحانه بلا أداةٍ ولا آلةٍ ولا جارحةٍ» وكلامٌ المُحدّث لا يوجد الا 

عن آداة وآلةِ وجارحة في المُعتاد. 

وقول الأشعري: الما كان سمئّه بلا انخراق» وجب آن يكون كلامّه بلا 

حرف ولا صوت؟. مغالطة وبناژه لا بقتضي ما قاله؛ والّما يقتضي: أن 

شمه لما نامل اخراق وت أن ايكون كلاق من غير بان وم 

وحَنّك. ولو قال ذلك لاستمن ولم يقع فيه حلاف. وإنما موه وغالط ويَمُرٌ 

ذلك على من قصر عِلمّه. 

فهذا الذي ذكرناه من طريق العقل الذي يدَّعون أنّه الحْجَّة القاطعة. 

وما علی طريقتنا: قالله سبحانه قد بن فی كتابه ما کلامه وييّن ذلك رسوله 

ان واعترف به الصدرٌ الأول وال الصالح رحمهم الله وآمنوا به» فقال 

الله سبحانه: و ره حح حَقَْ يَسْمَعْ کلم الله 4 [اتبة 1] وقال: اا 
مِنَ ألْفرءان 4 [المزمل :۰ وقال: © فاقوا ما کیت مِنَهُ 4 [المزمل: 

ما تيع تبي قارف وأصواته لت اب 1۳-۹3 

ذلك. فلمًا سك سبحانه هذا القرآنَ العريع ي المُمَصّل27 کلامه عُلِم أن کلام 

روت کف ود كن ذلك ید که الجر وف ةالمقطعة فى أواذل السور منه مثل: 

« الم 4 › و«الر» ء و« کهیعص4 › ولإطه) › و«رحع4 .ولیش 4 

روص وظطق4 ۰ وون4. 

فمن زعم أنَّها ليست من القرآن فهو كافر» ومن زعم نها من القرآن» 

والقرآن لیس بکلام الله فهو کافر. 

ومّن زعم أنَّها عبارةٌ عن الکلام الذي لا حروف فيه» قیل له: هذا جهل 


)١(‏ في (ع ): «الفصل». والمثبت من ( ل). 


ع الرد على من أنكر الحرف والصون 


۹۸ 
وغباء؛ لأ الکلام الذي تزعمه ليس یعرفه سواك ولايدري ما هو غيدُك 
ات افر اف 

ا کان فر اش میا یت ان کرد [اليارة] عه 
المعنی بالاتفاق؛ لأن موضوع العبارة التفسيرٌ؛ ليُفهّم ما أشكل من ظاهر 
الکلام فإذا كان الكلامٌ شيئًا واحذا لا يُدرئ ما تفسیره» و کانت العبارةٌ عنه 
حروفا كثير”" الاختلاف في معانیهاه ولم یی علی معنی منهاه 
العبارة شیثا» والنبي ية بقول: «مَنْ را شورة الاخلاص»۳۱ واصر قَوَأ بة 
الکريسي»» ومن قَرَأَحَرْفًا ین القرآن»0*©. 


(۱) من ( ل). (۲) في ( ل ): «فأکثر واا. 

(۳) آخرج الترمذي (۲۸۹۳) من حدیث انين بر مانك ينه عن النبي : «من قرأ «فْل 
هو ال أُحَدٌ 4 عدلت له بثلث القر آن». 

وأصل الحدیث في صحيح البخاري (۱۳ ۰) من حدیث آبي سعید الخدري أن 
رجلا سمع رجلا يقرأ :نله الت ردقا فلما أصبح جاء إلى رسول الله للا 
فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله تعبف: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن». 

ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(4) آخرج الترمذي (۲۸۷۹) من حديث أبي هريرة» قال: : قال رسول الله : «من قرأ حم 
المؤمن إلى وَالیّه الْمَصِيرٌ 4 [غافر: ۳ وآية الكرسي حين يُصبح حفظ بهما حتی 
يُمسي» ومن قرآهما حين يُمسي حُفظ بهما حتی يُصبح» . وقال: هذا حديث غریب». 

وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (۳۲۷۵) من حديث أبي هريرة و قال: 
وكلني رسول الله يي بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته؛ 
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يَكِ. فذكر الحديث. ققال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي» لن یزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حت و تصبح. فقال النبي 
لاد «صدقك وهو کذوب. ذاك شیطان؟. 

(۵) آخرج الترمذي (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود که قال: قال رسول الله ر:- 


بلإمام الحافظ أبي نصر السجزي وب 
فبيّن أن القرآن شور وآي وحروف. 
ویقول: مر < مَنْ حَلّف بسورة البَقَّرة لَزِمَهُ كني کل آبة كَمَارَةو7". ور وي: ١‏ 
کل خر »۲۲ . . و آفتی بذلك غير واحد من الصحابة منهم عبد ال لله بن 


f ۳(‏ 
مسعود وابو هريرة. 


a: 


- «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الح حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف). وقال: اهذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه». 

(۱) أخرج إسحاق بن راهويه في «المسند» (5 5) - وعنه الطبراني في مسند الشاميين» 
(۲۳۷۱)- عن كلثوم بن محمد بن أبي سدرة عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله َة قال: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها 
یمین صبر إِنْ فجر). 

واسناده ضعيف؛ كلثوم متكلّم فيه خاصة في روايته عن عطاء الخراساني» وعطاء لم 
يسمع من أبي هريرة. 

وآخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» (۳4۱۳) من طريق مكحول عن أبي هريرة 
مرفوعًاء ومكحول لم يسمع من أبي هريرة» وفي الطريق إليه: ابن لهيعة. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» (۱5۹6۸) عن مجاهد. عن النبي و مرسلا. 

وأخرجه آبو داود في «المراسیل» (۳۸۲) عن الحسن» عن النبي ية مرسلا. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» /٠١(‏ 14) عن مجاهد وعن الحسن مرس 
ثم قال: «هذا الحديث إنما ژوي من وجهين جميعًا مرسلاء وژوي عن ثابت بن 
الضحاك موصولا مرفوعاء وإسناده ضعيف. وژوي في ذلك عن عبد الله بن مسعود». 

(۲) لم أجده مرفوعاء وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۹۵۰) عن ابن مسعود أنه 
سمع رجلا يقول: وسورة البقرة» يحلف بهاء فقال: آما إن عليه بكل حرف منها یمین 

( أخرج عبد الرزاق في «المصنف؟ (10441) عن أبي كنف أن إبن مسعودمرپرجل 
وهويقول: وسورة البقرة. فقال: : الأتراه مكفُرًا؟ آما إن عليه بكل آية منها يمينًا». 


و الرد على من آنکر الحرف والصون 


وأظهر مما ذكرنا وین جزيّ مُخالفينا فيه قول الله سبحانه: ما قو 
لِعَیء رد ES‏ تَقُولَ لد حُن فَيَكُونُ 4 [انحل: ]٠‏ وکن» حرفان. ولا 
یخلو الامز من أحد وجهین: 

ما أن يكون المراد بقوله : «کن» التكوين» كما قالت المعتزلة. 

أو يكون المراه به ظاهره» وأنَّ الله تعالی إذا آراد إنجارٌ شيء قال له: «کن) 
علئ الحقيقة فيكون. 

و ما ای ا ذا مرك لا ستو کر 
على نفي الخلق عن القرآن لمّا رد على المعتزلة بقوله: اكن»'. 

إن ثبت على أنه علی ظاهره» فهو حرفان» وانتقض مذهبه. 

وإن قال: إِلّه ليس بحرف الب صار بمعنئ التکوین؛ ولم یبق بينه وبين 
المعتزلة فرق. 

وأيضًا فلو كان الکلام غيرٌ حرف» وکانت الحروف عبارةً عنه» لم يكن ُد 
مِنْ أن يُحكم لتلك العبارة بحُكم؛ إمّا أن یک ون الله أحدثها في صدر أو لوح 


(1) قال الأشعري في «اللمع» : «فان قال قائل: ما آتکرتم أن یکون معنیم قوله تعالی: أن 
ولآ سکن یکون» أي: نكونه فیکونه من غير أن يقول له في الحقيقة شيئ. 
قیل له: قال الله تعالئ: نما ولا ی ذَآأَرَدْئَهُ أن نَمل لر ڪن فَيَكْرِنُ 4 فلو 
جاز لقائل أن يقول : لم يكن الله تعالئ قائلا لشيء في الحقيقة: : ن4 وإنما المعنی 
أن نکونه فيكون, لجاز لزا عم أن يز عم أن الله تعالی لا يريد شنا وإنما معنن لأَرَدْئَهُ4: 
فعلناه» من غير أن تكون إرادة على وجه من الوجوه». 
وينظر: «الابانه» للأشعري (ص: 57). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ا 


فيلزم الأشعري أو مَن قال بقوله یفص بماعنده في السور والاي 
5 ۶ و 3 

والحروف» أهي عبارة جبریل أم عبارةً محمد ۲9۶ 

ثم يلزمه أيضًا أن يُوسّع على الخلق في العُدول عن ألفاظها إلى غير تلك 
الألفاظ مما يؤدّي معناهاء كما وسّع عليهم في التفسير والمعاني. 

وأن يُجِيرٌ لهم القراءةً في الصلاة بأيٌّ لغة أرادواء إذا أدوا معنی ما في السّورءٍ 
لأن التضييقٌ نما وقع لكون السّور كلام الله. فأمّا من قال: نها ليست بكلام 
الله الب فلا معنی لتضييقه. 

والإجماعٌ حاصل من الفقهاء على أنَّ الصلاة لا تجزی إلا بقراءة هذا 
النّظم على ما هو به الا ما كان من آبي حنيفة فإنَّه قال: تجوز القراءةٌ 
الغارسیت(۱). 

وقد سألتٌ القاضي آبا جعفر النسَفي() عن هذه المسألة» فحکی عن أبي 
بكر الرازي”" نها تجوز عند أبي حنيفة إن سَمَيتَ الفارسية قرآنًا. 


(۱) قال الكاساني في «بدائع الصنائم» (۱/ 7 «الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية» پیت 
بالقراءة بالفارسية عند أبي حنيفة» سواء كان بحسن العربية أو لا يُحسن». 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمود أبو جعفر النسفي القاضي» كان من أعيان الفقهاء. وكان 
زاهدًا ورعًا متعفما فقيرًا قنوعًاء أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي؛ وكان جيد النظر نظيف 
العلم توفي سنة (5١5ه).‏ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۲/ 54 ؟7). 

(۳) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص, كان إمام أصحاب أبي حنيفة 
في وقته» وكان مشهورًا بالزهد» وله من المصنفات: أحكام القرآن» وشرح مختصر 
شيخه أبي الحسن الكرخي» وشرح مختصر الطحاوي» توفي سنة (۳۷۰ه). «الجواهر 
المضية» (۱/ .)۸٤‏ 


بس ي الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقال أبو جعفر: فالكلام يرجع إلئ ارتفاع الخلف. 
وسال آبا محمد عبد اة بن الحسین النّاصحی قاضی قضاة خراسان(۱) 
عنهاء فقال: نما تجوز القراءة بالفارسية إذا وافقت النَّظمَ والبلاغة؛ وذلك 


4 


متعدر . 
ثم عند آبي حنيفة لا يجوز أن يقرأ بالعربية بغير آلفاظه ومقتضی مذهب 
الأشعري جوازٌ ذلك. 
yy‏ بن المغيرة لما قال: EST:‏ 
قَوَلْ ابقر 4 [الدثر: ۷۰]. ونحن [نقول] 7 هو كلام الله تعالئ؛ لقوله 
سبحانه: وا ره لح حَق يَسْمَعَْ کلم آَللّهِ 4 [الوبة:6]» فمّن لم یی بين المقالتین 
كان کمن [۷] ۲۲۲ حر له. 
فهذاني الحروف. ين چرمین بكسرا لحم . 
وأا الصوت: فقد زعموا أله لا يخرج لا من هواء بين جُرمین؛ ولذلك لا 
يجوز وجوذه من ذات الله تعالی. 
7 رد E‏ ا ده 
والذي قالوه باطل من وجوه: ألا ترئ أن النبي 28 ذكر سلام الخجر عليه 1 
(۱) هو القاضي عبد الله ب بن الحسين أبو محمد الناصحي» > شيخ الحنفية في عصره ولي 
القضاء ء للسلطان الكبير محمود بن سبكتكين ببخارئ» كان ورعًا مجتهدا؛ توفي سنة 
٤۷(‏ ٤ه).‏ «الجواهر المضية»  /۱(‏ ۲۷). 
(۲) من (ل). 


(۳) آخرج مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة وه قال: : قال رسول الله عَلَلِيِ: إن 
لأعرفٌ > حجرا بمكة كان يُسلّم عل قبل أن أبعَّث» إني لاعرفه الآن». 


ام العاف ابي سر مسري ل 


وعلم تسبیخ الحصا في يده وتسبیخ الطعام(۲) بين يديه" وحنینْ الجذع 
عند مفارفته ی" وما لشيء من ذلك هواء مُنخرق بين جُرمین. 

وقد أقرٌ الأشهرى: أن السماواتٍ والأرض قالتا: «أتبتا طأبعِينَ 4 [نصلت: ۱۱] 
حقيقةً لا مجارّا(* ولا خلاف بين العقلاء”"2 في أن الله سبحانه قادرٌ على أن 
یط الحَجَرٌ الأصمّ على ما هو به» وقال الأشعري: «بعد أن یجعل فيه 
روجا والناسٌ كلهم مخالفون له فيما قال. 


(۱) آخرج البخاري في «التاریخ الکبیر» (۸/ ۲ ) وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۱) 
عن عاصم بن حميد» قال: كان آبو ذر یقول: التمست النبيّ يك في بعض حوائط 
المدينة» فإذا هو قاعد تحت نخلة فسلم على النبي كله فقال: ما جاء بك؟ فقال: جثت 
نی وله فأمره أن یجلس» وقال: اليأتينا رجل صالح»» فسلّم أبو بكرء ثم قال: «ليأنينا 
رجل صالح»» قال: فجاء عمر فسلم» وقال له مثله» وقال: «ليأتينا رجل صالح». فأقبل 
عثمان بن عفان» ثم جاء علي» فسلم» فردَّ عليه مثله» ومع النبي و حصيات» فسبّحن 
في یده» فناولهن أبا بکر» فسبّحن في يده» ثم عمر» فسبحن في يده» ثم عثمان» فسبحن في 
يله 


قال ابن حجر في «الفتح» (7/ ۲ «وآما تسبيح الحصی فليست له إلا هذه 

الطريق الواحدة مع ضعفها». 

(0)في(ع): «العظام». والمثبت من ( ل). 

(۳) أخرج البخاري (7014) عن عبد الله بن مسعود 499 قال: ... ولقد كنا نسمع تسبیح 
الطعام وهو يؤكل». 

(4) أخرج البخاري (۳۹۸۳) من حديث ابن عمر َه قال: كان النبي یا يخطب إلى 
جذع. فلما اتخذ المنبر تحوّل إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده علیه. 

(4) ينظر: «الابانة» للأشعري (ص: ٩‏ ۷). 

(1) بعده في (ع ): «علمي». والمثبت بدونه من ( ل). 


ا الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وإذا وُصف بقدرة على إنطاق الحَجَر الأصمٌ على ما هو به» بطل قول من 
زعم أن وجود الصوت غيرٌ جائز لا من واء مُنخرق بين جزمین. 

ثم لو كان الأمر علئ ما زعمواء لم يجب أن يوصف الله سبحانه بما 
يخالف الشاهدء ألا تری أن الله سبحانه بالاتفاق واحد حیْ؛ قادر» عالمه 
سمیع؛ بصیر» قويٌ» مُرید» فاعل» ولیس بجسم ولا في معناه. 

وفيانشاهد لا یجوز وجود E‏ قادر» سميع» بصيرء إلا جسمًا. 

وإذا صح ما ذكرناه» لم یضرّنا قول من زعم أن الصوت في الشاهد لا یو جد 
لا من هواء مُتخرق بين جُرْمين» كيف وقد بیبُّطلان دعواه قبل هذا؟! 

وقبل كل شيء ينبغي أن يُعلم [أنَ] 2١7‏ اعتمادنا في المعتقدات أجمع على 
السمع» فإذا ورد السممٌ بشيء قلنا به» ولم نلتفت إلى شبهة يدَّعيها مُخَالِفٌ. 

وقد ورد السمع بذكر الصوت من قبل الله تعالی» ومن قبل أنبيائه» ومن 
بل الأئمة والعلماء بعدهم. 

قال الله سبحانه لموسی 8#: «فَسَع ِا و 4 (طه: ۱۳]» وكان یکلمه 
ین وراء حجاب» لا ترجمان بینهما» واستماعٌ البشر في الحقيقة لا يقع الا 
للصوت. ون زعم أن غيرٌ الصوت يجوز في المعقول أن یسمته من كان 
عاق عتم اليه الي نحن علیهاء احتاج ی دلیل. 

3 روئ الهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
جریر(۳* بن جابر» عن كعب أنّه قال: لما كلّم الله موسئ غل كلّمه بالألسنة 


)١(‏ من (ل). 
(۲) في ( ل ): «جرز. وهو مختلف في اسمه» ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ۲۵5). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي > 


علي فقن عات نطق مر تقو دراو رت ااا ن عله 
بلسانه آخر الألسنة بيثل صوته. وذكر الحديث. 

وهذا محفوظ عن الزهريء رواه عنه ابن أبي عتيق» والژييدي ومعمر» 
ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة( وهؤلاء كلّهم أئمة» ولم يُنكره 
واحدٌ منهم. 

وقوله: «بمثل صوتها معناه: أن موسئ لك حسبه مث صوته في تمكنه من 
سماعه وثباته عنده» ويُوضّح صحة هذا المعنی خر الحديث فإنَّه قال: لو 
لك يا موسئ بكلامي لم تك شیاه ولم تستقم له. 

وروي عن وهب بن منبّه أنّه قال: لما سمع موسی ايله کلام الله تعالئ 
اس بالصوت. فقال: یارب أسمعٌ صوتّك ولا أرئ مکانك فأين آنت؟ 
فقال الله سبحانه: نا فوقك» وعن يمينك» وعن شمالك وأمامك وخلفك» 
ومحیط بك. وذکر الحدیث"". 

وررك أبو الحُوّيرث”” ) أن فوم موی يه کانوا ینظرون إلى دنه فقال 
عم ما لکم تنظرون إلى أَذي؟ فقالوا: ان سمت کلام اه سبحانه. 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۵40۰5۳۹) من طریق معمر عن الزهري به. 
الدارمی في «الرد على الجهمية» (ص: ۱۷۸ رقم ۳۲۱) من طریق شعيب» عن الزهري به. 
() قال ابن القیم في «مختصر الصواعق» (ص: '597): ارواه عبد بن حميد في تفسیره» 

ويعقوب بن سفيان الفسوي». 
مشهور بکنیته. صدوق سيئ الحفظ. رمي بالإرجاء؛ مات سنة (110١ه)‏ وقيل: بعدها. 
تقريب التهذيب» (ص: ۳۵۰ رقم .)101١‏ 


a‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وروی عنام بن يحون عن القاسم بن عبد اراد عن عبد ال بن 
محمد بن عَقِيل؛ عن جابر بن عبد اه عن عبد الله بن سء عن النبي از 
أنه قال: (بحشر ا الاس بوم القيامة را خفا ها فيُداويهم بصو 
یسمئه من بَعُدَ كما يسمه من قَرْبَ: أنا المَلك. أنا الدّيّانُ» وذكرٌ الحدیت. 

رواه عن همام: يزيد بن هارون» وأبو الوليد الطيالسي» وجماعة من 
الأئمة» واستشهد به البخاري في كتابه «الصحیح»(۲). 

وروی عطية بن سعد وأبو صالح السمّانء عن أبي سعيد الخدري وف 
عن النبي اة في ذکر إسرافيل آنه قد التقم رن بفیه وحتی جبِهمّة وأصغى 
سَمْعَهُ تحت العرش» ينتظر متئ ومر فيفخ" 

والنفخة الآخرة التي للبعث قد نطقت الأخبارٌ بأنّها تكون ولا حك إذ ذاك 
إلا الله سبحانه؛ ثم إِنَّ إسرافيلٌ فإصغاء سمعه تحت العرش انتظارًا للأمر لا 
کا 


(۱) أخرجه أحمد )١11١47(‏ عن يزيد بن هارون» عن همام بن یحبی به. وأخرجه البخاري 
في «خحلق أفعال العباد) (ص: 4۸) عن داود بن شبیب. عن همام به. 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲) بصيغة الجزم» (9/ )١51١‏ بصيغة التمريض 

وهو حديث حسن جلیل؛ حسّنه المنذري وابن القيم وابن حجر وينظر: تعليقي على 
«أسماء الله وصفاته» للبيهقي (ص: ۷۰۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۱) عن عطية» عن أبى سعيد وه مرفوعاء وقال: «هذا حديث 
حسن» وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي ية نحوه». 

وأخرجه أبويعلئ في «المسنده )١١85(‏ عن أبي صالح السمان» عن أبي سعيد و 
مرفوعا. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ل 


وقال الله تعالئ: وذ ای رَيّكَ مُوسَىَ 4 [الشعراء: ١٠]؛‏ وقال تعالی: ظ هَل 

آتداق حَدِيتُ موم © إِذْ ان 5 لواد مقس طوی 4 [النازعات: 15-18] 

وقال جَيَّجَالُهُ: « فلا كلها ود دق من كدطى لواد الأيْمَنِ فى فعة لْمُبرَكَةٍ 

]۳۰ نّهُ رَتّ ألْعَلَمِينَ 4 [القصص:‎ e 

والنّداءٌ عند العرب صو غیر» ولم يرد عن الله تعالئ ولا عن رسوله 

eet 

ولا لاف بيننا في أن موسی مُكلَّم بلا واسطة» فسقط قول مَن زعم أن 

العرب تقول: نادی الامیر [ذا ا من پنادي. 

وروی آحمد بن حنبل رحمة الله علیه» عن عبد الرحمن بن محمد 

eS 
د و4 قال: «إذا تكلم الله 2 سبحانه بالوحي سي مير آهل السمای‎ 


فیخزون سُجَّدًاا. 


ذکره هذا اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في کتاب «الرد على الجهمیة»(۲) 


[وما في ژواته لا إمامٌ مقبول]۳. 


)١(‏ من (ل). 

(1) لعله يريد کاب «السنة)» وهو فيه (رقم 071) . وعلّقه البخاري (4/ ١)بصيغة‏ 
الجزم» عن مسروق» عن ابن مسعود. 

(۳) ني (ع )» ( ل ): «وما في رواية الإمام مقبول». والمثبت من «الصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القدیم» لابن قدامة (ص: ۰6۵۱ فقد نقل عن المصنف أنه قال: «وما في رواة 
هذا الخبر إلا إمام مقبول!. 


مج الرد على من أنكر العرف والصون 

وقد ذکرنا في کتاب «الابانة» عدَّةَ أحاديث سوئ ما ذکرناه هاهنا في ذکر 
الصوت. 

ود الصوت [عندنا] ۱ هو مایتحقق 
فو بود و سا سارف 

وصح الحدٌ هذا وهو أن يكون مُطَّرِدًا مُنْمَكِسّاء يمنع غيرّه مد الدجول 
عليه. 

وأمّا قول خصومنا: إن الصوت هو الخارج من هواء بين جزمین. فحد غيرٌ 
صحيح؛ لأنَا قد بنا أنه قد يُوجَدٌ جلاف ما زعموه. والله أعلم. 

فإن قالوا: الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضیا!۲) عددّاء والله سبحانه 
واحد من كل وجه. 

ع 

قيل لهم: قد نّا لكم رازا أن اعتما د أولي الح في هذه الأبواب على 
السمع» وقد ورد السمعٌ بأن القرآنَ ذو عدد وأقرّ المسلمون بأنّه کلام الله 
شوه ایشا 

وکلامه صفةٌ وقد عد الأشعريٌ صفات الله سبحانه سبع عشرة صف وبين 
أنَّ منها ما لا يُعلم إلا بالسمع. 

وافاجأنُْوصف بصفا E‏ الحروف شي» 


فان قالوا: إن اقب ان اليو مد انیت کت و 


(۱) من (ل). (۲) في (ع ): «اقتضینا». والمثبت من ( ل ). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي > 

قيل: دخول الاب إِنَّما یتعیّن فيما يتكلم بأداق والأداةٌ تعجر عن أداء 
وود لا بط القع شین 

واا الل بلا جارحة فاد يتعيّن ¿ في تكاّمِه التّعَاقُبُ. 

وقد اتفقت الحلا عل أن ال سبحانه يفول الحساب بين خلقه یوم 
القيامة في حالة واحدة» وعند كل واحدٍ منهم أن المُخاطّبَ في الحال هو 
وحده» وهذا حلاف الَعَاقّب. 

ثم لو ثبت اقب لم يضرنا؛ لأن الي يي قال لا خرج من باب الصفا: 
دا له یه ؟ نم هرا © إنَّ لصا وََلْمَرَوَهَ من مَعَاير أَللّهِ 4 [ابقر: 
e on‏ 31 الله بدأ بذکر الصفا والقرآن كله پاجماع المسلمين كلام الله 
سبحانه. وني هذا القدر كفاية لمن وف للصواب. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية»: سألت أبي 
فقلث: ان قومًا يزعمون نله لا يتكلم بصوت؟ فقال أبي: بلی ان الله 
ماه بتکم طروت انا رها الجهمية» نا ریز 
التعطيل. واحتتجٌ بحديث عبد الرحمن بن محمد المُحاربي الذي سقناه". 

فقول خصومنا: إنَّ أحدًا لم يقل: إن کلام اللو حرف وصوتٌ. كذبٌ وزوژ. 

بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك» وإذا أوردنا فيه ال وقول الصحابة 
من غير مُخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع. 


Ea 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ص 
(۲) ينظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (0۳۳) 0 


1 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ا فد ولا ا انلصوت لا 
البَيْطي''' إنْ صح عنه ذلك» فان عند آهل مصر رسالةٌ يزعمون آنا عنه 
وفيها : لا أقول: إن کلام ايرث وصسوت ولا اقول؛ اده لی رفا 


- 


وصوب. 


۳2 


وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثرٌ ين إعلاينا أنه لم , ی ]7 هه 
المسألةء ولم يقف علی الصواب فيها 

وأمّا غیزه ممّن نفئ الحرف والصوت فمبتدعٌ ظاهرٌ البدعة» أو مقروف*) 
بهاه مهجورٌ على ما جرئ منه. والله المُوَفقَ للصواب. 


(۱) بعده في (ع ): امن». والمثبت بدونه من ( ل ). 

(۲) هو الإمام الفقيه يوسف بن بحبی أبو یعقوب البويطي المصري صاحب الشافعي» كان 
صالخا معا راهنا شمل إل بغداد ف آیم المحنة واريد علی القول بخلق القرآنء 
فامتنع من الا جابة إلى ذلك فخبس ببغداد» ولم یزل في الحبس إلى حين وفاته» توفي 
سنة (۲۳۱ه). اتاریخ بغداد» (۱/ .)۳٩‏ 

(۳) من (ل). 

(6) ني( ل): امعروف». ومقروف: متهم. 


لإمام العافظ أبي نصر اسجزي وی 


الفصل السابع(۱) 
وينبغي أن يُتَأمّلَ قول الكُلّابية والأشعرية في الصفات. ليُعلَمَ أنهم غيرٌ 
مُثبتين لها(" في الحقيقة» وأنّهم يتخيّرون من النصوص ما آرادوه» ويتركون 
سائرها ویخالفونه. 
من ذلك اعترافهم بأنَّ الله سبحانه موصوف بان له یداه وأنّ هذه الصفة نما 
ل 
وأهل الستة م 3 فقن علی أن د سبحانه يدن بذلك ورد ال ق الکتاب 
والآأثر» قال الله تعالى: «لِمَاخَلَقَتٌ ب بیَدَی 4 [ص: ۰ وقال النبي ڪيا 3 
«و کا يڌي الرحمن يَمِينٌ»”". 
SS ES‏ 
فسّروا اليد وعَدّلوا في التفسير عن الظاهر إلى تأويل مخالف له فعادوا إلى 
المعتزلة. 


(۱) في (ع ): «السابع من الفصول». والمثبت من ( ل). 
وهو كما ذكر المصنف في مقدمة الكتاب: «بيان فعلهم في [ثبات الصفات في الظاهرء 
وعدولهم إلئ التأويل المخالف له في الباطن» وادّعائهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه» 
() في (ع): «إلها». والمثبت من ( ل). 
(؟) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًاء ولفظه: «إن المقسطیر 
عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن که وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما وَلُوا». 


011 الرد على من أنكر الحرف والصوت 
والأشعري أثبت يَدَيْنَء لكنّه وافق ابن کلاب في التأويل. 
ا ای ویو ا ل 


E‏ مجر > ار yT‏ وم لعي و 00 « 71 - 4ء4 [الزمر: ۷ فقال: 


6 هه مر هه صر 


يَخملٌ 1 امار اتِ على أضْبَع؛ 1 الأرضين على أضبَع ”5 
ومنها حديثه الثابت عنه ك: لوب الوباد بين ضبن ین أصابع 
الرّحمن) . رواه التوّاس بن سمعان!" وجماعه من الصحابة رحمهم الله ۵ 
ومنها حديث أبي هريرة عن النبي يل «ِيَضْحَكُ الله سْبِحَاَُوَتعالَ إلى 
رجْلَین»(*. 


وحدیث آبي رَزین في معناه!"2. 

(۱) من (ل). 

(۲) أخرجه البخاري (۱ ۷4۱6۰1۸۱ ۰۷۱۵ ۰6۷۵۱۳ ومسلم (۲۷۸۲). 

(۳) آخرجه النسائي في «الکبری» (۰)۷۹۱ وابن ماجه (۱۹۹). 

(8) منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وه كه آخرجه مسلم ٤(‏ ۵ ۲). ۱ 

(5) أخرجه البخاري ( ۲۸۲)» ومسلم ( ۰ ) ولفظه: «يضحك الله إلى رجلین یقتل 
آحدهما الآخر یدخلان الجنةء يُقاتل هذا في سبيل الله» فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل» 
فيستشهد). 

(1) آخرجه أحمد (۱۱۸۷)» وابن ماجه (۱۸۱) ولفظه: تا ام ره عيندهة 
ا . قال: قلت: يا رسول الّه» آویضحك الرب ذيْك؟ قال: «نعم». قال: لن 
نعدم من رب يضحك خيرًا. 

وفي إسناده وكيع بن حدس» جهله بعض أهل العلم؛ لكن قال ابن حبان في 
«مشاهير علماء الأمصارا (ص: ۲۰۰): «من الأثبات». وقال الجورقاني في- 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي خی 


۰ راو م 
ومن ذلك الغضبٌ. والرّضی, وغیر ذلك» وقد نطق القرآن باکثرها. 
وعند آهل الأثر نها صفاث ذایه لا یر منها ال ما فسّره النبي که أو 
الصحابی. 


بل نمر هذه الاحادیث علی ما جاءعت» بعد قبولها والایمان با والاعتقاد 
بما فيهاء بلا كيفيّة. 

ولأبي بكر بن فورك الأصبهاني'') كتابان في تفسير ما ورد في القرآن من 
الصفات» e‏ الصحيح منها" يُخَالِف في عظيها() 
أهلّ السنة. ومن آتقن(* السَّنََ ثم تأمّل كتابيه بان له خلاف أبي بكر بن قورك 


أن لمستزلة قد أظهرت مذهيهاء ولم تب 1۳۳ بل قالت: ان 
لله بذاته في کل مكان. واه غیر مره ئی واه لا سمح له ولا بصن ولا علع» 


5 «الأباطيل» (۱/ ۲ رقم ۲۱۱): «صدوق. صالح الحدیث». وقد حسّن الحديتٌ 
شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۳۹). 

(۱) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني المتكلّم الأشعري» توفي سنة 
(۰ه). «سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۱ 

eo «la»: e 

(۳) عُظُْ الشيء» بوزن فُفل: أكثره و مُعظمُه. «مختار الصحاح» (ع ظ م). 

)٤(‏ فى( ل): «أيقن». 

(0) الاستقفاء: الإتيان من قبل القفا. «تاج العروس» (ق ف و). 


(ور تس الرد على من آنکر الحرف والصوت 


لے ر 


ولا قدرت ولا فَوَهّ ولا اراد ولا كلام ولا صفاتٍ مُضافةً إلى ذاته لازمة 
لهاء بل هذه الأشياء أفعالٌ له مُحدثة في غيره. 

0 مرا 4 2 و 
وان القران مخلوق. وان مّن مات من غير توبة من آصحاب الکباثر خلد 
في النار مع الکفار» وان الحوض والشفاعة والميزانَ لا أصل لهاء وان من زنا 
أو سَرق أو ارتکب کبيرة خرج من الایمان» ولم یدخل في الكفر» وسَمّي 
فاسقا. 

a‏ ر ٤‏ د 
وان الداز إذا [لم]”١'‏ يظهر فيها قولهم دار حرب» وان من انتحل مذهب آهل 
الأثر» واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حَشُويٌ زائغ» وعند التحقيق كافر. 
والكلاية وال ضعرية قد آظهروا الرد عل المعرلة والذت شا 
وأهلهاء وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذکرنا بعضه. 

وقولهم في القرآن حيرةٌ؛ يدّعون قرآئا ليس بعربی» واه الصفة لاله وأمًا 
و EEE‏ 
هذا النظم العرب فمخلوق عندهم. 

ويقولون: الإيمان: التصديق. 

وعلئ أصلهم أن من صدق بقلبه» ولم ينطق بلسانه» فهو مؤمن» لمَعْنَييْن: 
احدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة» كما قال جهم والمعرفة 


(۱) من (ل). 


00 2500 
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والثاني: أن الکلاع معنئ في النفس» فهو إذا صِدَّق بقلبه» فقد تكلم على 

أصلهم به. 

وعند أهل الأثر: أن الإيمانَ قول وعمل, يزيد وينقص. وعلماءٌ الآفاق 
المْسّبعون كلهم على هذا القول. 

ومخالفونا هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مدل ذلك» وعندهم أن التصديقٌ 
لا مدخل للزيادة والنقصان فیه» وهو الإيمان. 

وعند المعتزلة: آنا E‏ 

وعند أهل الستّة: أن الاسم هو المُسمّی» وقد نص علی ذلك جماعة من 
الائمة [منهم] الشافعي والأصمعي” 2 

وعند الآشعري: أن الاسم الذي نختلف فیه لیس هو المُسمَی» ولا هو عير 
الا 

(۱)من (ل). 

۱ ا ال : إذا 
سمعت الرجل یقول: الاسم غير المسمی فاشهد عليه بالزندقة. ولم یعرف أيضًا عن 
آحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمی؛ بل هذا قاله کثیر من المتتسبين إلى الستة 
بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة علیهم». 

(۲) اختلف الناس في مسألة الاسم والمسمی على عدة مذاهب؛ فمنهم من قال: إن الاسم 
هو المسمی» وهو قول كثير من المنتسبين للسنة. ومنهم من قال: إن الاسم غير 
المسمی» وهو قول الجهمية والمعتزلة» ومنهم من قال: إن الاسم للمسمى» وهو 
الراجح» وهو قول أكثر أهل السنة. = 


۳ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وعند المعتزلة: أن الذي تحویه دا المصحف قر ان وکذلك ما وعته 
الور رت ا فيه ليا القاز و کر فلت يشارف 

وعند آهل السنة: أن ذلك قرآن غیر مخلوق. 

وعد الأعتعرق: اه هلون وين هران ال و اهو عار عة 

وكذلك كثيرٌ من مذهبه» يقول في الظاهر بقول أهل السنة مُجملاء ثم عند 
التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة» فالجاهل يقبله بما يُظهره. 
والعالم يهجره''' لِمَا منه يخبره» والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة؛ لإظهارٍ 
آولشك ومجانبتهم(۲) اهل السنةء وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهلّ الحق. 
ال ال انامه برع سح ۱ : 


- قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوئ» (7/ 1 ۰ «وأما الذین یقولون: إن الاسم 
للمسمی» كما يقوله أكثر أهل السنةء فهؤلاء وافقوا الکتاب والسنة والمعقول» قال الله 
تعالئ: : ويله آلاسماهء اسي 4 [الاعراف: ۰ وقال: یا ما تذغوا له الاسماه امن 
[الإسراء: 2٠٠١‏ وقال النبى 55: إن لله تسعة وتسعين اسمّا» وقال النبي يا : إن لي خمسة 
آسماء آنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب» وكلاهما في الصحيحين. 

وإذا قيل لهم: أهو المسمی أم غيره؟ فصّلوا؛ فقالوا: : ليس هو نفس المسمئء ولكن 

يراديه المسمی. وإذا قيل: يمرم عدر نارينب أذ .كر وام اله نهدا ال لخن 
المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق؟! وأسماؤه من 
کلامه» ولیس كلامه بات عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه باتثاه مشل أن يُسمّي می الرجل 
غيره باسم أو يتكلم باسمه؛ قهذا الاسم نفه ليس قائمًا بالمسمّئْ؛ لكن المقصود به 
المسمّئ؛ فان الاسم مقصوده إظهار المُسمَّئ وبيانه ...» 

.) في (ع): ایجهره». والمثبت من ( ل‎ )١( 

() في (ع): «ومجاوبتهم». والمثبت من ( ل ). 

(9) في ( ل ): امن كل إثم برحمته». 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ب 


الفصل الشامن(۱) 

وقد زعموا أن صحابِ الحدیث یعتقدون ما ف الأحادیث من ذکر 
الصفات "۳ على ظاهرهاء ويُثبتون لله سبحانه الكف» والأصابع» والصَحكٌ 
ول واه السماء فوق العرش. 

[قالوا]": وهذه من صفات الأجسام؛ حتی قال بعش شقاطهم: ما بين 
شیوخ الحنابلة وبين الیهود الا خصلة واحدة. 

ولان بین الطاتفتین خصلةٌ واحدت لکنها بخلاف ما تصوّره الساقط 
وتلك الخّصلة أنَّ الحنابلةً على الاسلام والسْ والیهود على الکفر والضلالة. 

فاوّل ما نقول: إن القولّ بما في الأحاديث الثابتة مما آمر الله سبحانه به 
بقوله كك: وما الم لول دوه 4 [الحشر: «]» ولا خلاف بين عقلاء 
أهل الملّة في أنَّ الرس آعرف بالله سبحانه وبصفاته من غيرهم؛ لانّهم أوفرٌ 
الناس عقلاء والوحي ینزل عليهم» والعصمة من الضلال تصحبهم» وقد 
جعل الله سبحانه طاعةً رسوله محمد و مقرونة بطاعته ووعد من أطاعه 
وأطاع رسوله بالفوز العظیم. 


(۱) وهو کما ذکر المصنف في المقدمة: «شرح نْ الذي یزعمون بشاعتّه من قولنافي 
الصفات ليس على ما زعموه؛ ومع ذلك فلازمٌ لهم في إثبات الذات مثل مایلزمون 
أصحابنا في الصفات». 

() هنا بداية النسخة (م ). (۳) من (م). 


دش الرد على من أنكر الحرف والصوت 

فأَمْرٌ هذه الأخبار التي وقع الخلاف [فیها](۱) لا يخلو ین آن یکون صدمًا 
أو كذبًاء فان كانت ميد قا وجب المصیر إليهاء وان كانت كذبًا لزم تركها. 

ووجدنا رواءً هذه الأحاديث اتمه لن وصدوزهم وعلماءهم 
وثقاتهم(۲) خلفّا عن سلف. وهم من أهل العدالة الظاهرة» والمرجوع إل 
وإلئ فتاويهم في الدماء والفُرُوجء كسفيان بن سعيد الثوري» ومالك بن نس 
الاصبحي. وحماد بن زید الأزدي» وسفیان بن عيّينة الهلالي» وعبد الله بن 
المبارك المَرْوّزِيء وأمثالهم. 

وني کل طبقة قبلّهم وبعدهم(۳) من حالّه في العلم والعدالة كحالهم فغيرٌ 
جائز آن یکذب خبرهم. 

وها ون ديق هه ]لا وعد وزو ين عد :وق ماو الال ق تعلن 
الأسبات الموجية للقبو ل ومع ذلك فهم الذين روَا الأحكام والسَّننء 
وعليهم مدارٌ الشريعة» فمّن صدَّقهم في نقل الشريعة لزمه أن يُصَدَّقهم في نقل 
الصفات. ومن كذيهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبّهم في النوع الآخر. 

فلم يبق بعد هذا إلا قولّهم: إن أخبارٌ الآحاد لا توجب عند أكثر العلماء 
عقاو ايت العم ا 

وقد بيا في كتاب «الإبانة» هذا الفصلّ» وجملثه: أنَّ المطلوب من التواثر 


(۱) من (ل)۰(م). 


(۲) في (م): اونقلتهم». 


(۳) في (ع ): وني طبقة كل من قبلهم وبعدهم». والمثیت من ( ل 46 (م). 


دوهع 
للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 
شکون النفس إليه» وأنْ لح الصدژ(۱ بكونه» وينتفي ظنٌ الكذب والوهم 
والتواطؤ عنه» وأكثرٌ ما ورد في الصفات بهذا الوصف. 

وقد اتنق أك اللأصولين علی ‏ الككواة لیس لدعيدة محصوژ ولیس 
المرادٌ بذلك أنّهم يخرجون في الكثرة عن الحصرء وإِنّما المرادُ لبه] ۲ أنّه لا 
حصر بان الذي یوجب العلم ما نقله انات ارقو آو عشرة» بل ننظر إن 
وقوع العلم به» وانتفاء الظر" عنه فرْبّما حصل ذلك بمائة أو آکثر وربا 

ونحن -والحمد لله- نجد أنفسّنا ساكنة إلى هذه الأحاديث المشار إليهاء 
ورواتها ممّن لا ين بهم الکذب. ولا الوهم» ولا التواطؤ في هذه الروايات. 

ولا ك في اختلاف أحوال الاس فمائة منهم یجوز غليهم أن تراق 
الشيء وآن یتواطووا عليه» وعشرة منهم تخالف أحوالّهم أحوال المائةه 
فیعلم أن الوهمَ والکذب والتواطوّ منتفية عن خبرهم. 

ها ا زد من عرف الح ومو ان ر اناك وع 
ا 5 ی مش 5 
تواتر نقلهم» ولیس من شرط المتواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولاء ومن 
الطریف [وقوع](۳) العلم بنقل الكفار إذا كثرواء وعدم العلم بنقل عُدُول 
(۱) قوله: «وأن يثلج الصدر» وقع في (ع): «وتبلج الصدر». وني ( ل ): «وأن يثلج 


الصدور». والمثبت من ( م ). والمعنئ: أن ينشرح الصدر. 
)من( م). (۳) من (ل):(م). 


0 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلين [حرَیْن](۱) من المسلمين تقتضي 
الحكم في الأموال وبعض الحدود» وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في خکم ذلك 

5 و ف ۲ عو و . 
ولو شهد الف من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في مال ولا حد. 

فلا ينبغي أن يَنقِبَ لام في باب المتواتر ويُرجع إلئ التسوية بين الكفار 
والمسلمين؛ فاد کل طائفةٍ حكيم بسقوط عدالة کل واحد منهم على الانفراد. 
لم یدهم الاجتماغٌ ال العدالة وکل فرقة خکم لكل امری منهم بالعدالة 
علی حدته فإذا اجتمعوا ازدادوا خیرّا» وقوي القلب بما شهدوا به. 

فلمًا كان الكمّارٌ ساقطی العدالة مجتمعین وفرادی لم يَجُرْ أن یک ون 
خبرهم موجبّا للعلم الضروري إلا باقتران دلالة به مُقتضية لوجوبه. 

وآخبار الأ"حاد عند آحمد بن حنبل وغیره من علماء القن ضَرّبان: 
فضَرْبٌ لا يصح اصلا ولا يُعْتَمد فلا العلمٌ يحصّل بمَخبره ولا العمل 
يجب به. 

َه و ۲ OT‏ 

وضرب صحيح موثوق بروايته» وهو على ضربین ': 

نوعٌ منه قد صح لكون رواته عدولاء ولم يأتِ إلا من ذلك الطريق» فالوهم 
وظرٌ الكذب غير منتفي عنه؛ لكن العمل يجب [به]۳۲. 

: اي 50 ا 5 5 E‏ 
ونوغ قد أتئ من طرق متساوية في عدالة الرواة» وكونهم متقنين أئمة 
متحفظين من الرَلّل» فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المُتواتر 


(۱) من (ل). (۲) في ( م ): «نوعین». 
(۳) من (م ). 


لإمام العافظ أبي نصر السجزي ل 
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ص 


وينبغي أن يُعلمَ أن الأخبارٌ في الجُملة ما نَرِدُ في أحد مَْتييْن: ِا ما راد به 
العمل» وإمّا ما سبي الاعتقاد. 

فما كان واردًا في العمل. جائرٌ ورود مثله في الصحة وثقة الرواة مُخالفًا 
لحکمه» وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام فيُطلب عند ذلك العلم 
بالناسخ لیعمل به» وبالمنسوخ ليترك. 

وما كان واردًا في المُعتقدات برواية الثقات لا يجوز أن یرد برواية آمشالهم 
ما يُخالف ذلك؛ لأنَّ الخ عن کون الشيء وصفته إذا كان صدقًا لا يجوز 
ورود النسخ عليه؛ ولا کون مُخبره على صفتين مُتضادّتين. 

ولم نجد -والحمد لله- في الأخبار الواردة في الصفات التي حکم العلماء 
ها وتلمّوها بالقبول اختلاقّا نی صفة ولا يعت ولو وجد ذلك لكان 
الا علی کونها کنبّا آو وهمّا. 

ونّما وُجد هذا الوصف فيما سبیله العمل به دون وقوع العلم الضروري 
بمخبره. 

وإذا ثبت ما ذکرناه» وغلم أنَّ طاعةً الرسول واجبة وأن قبول خبره لازم 
وجب اعتقادُ ما في هذه الأحاديث المذکورة في الصفات. ولو لم يلزم اعتقاد 
ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون اتن ار الوارد تیا ماه 
العمل به» فينبغي آن یُعمل بهذه آیضّاء والعمل بها هو القول بمخبرها. 

وقبل وبعدٌُ فالأئمة الذين رَوَؤْها غيرٌ مُنكرين لشيء منهاء بل قد أوردوها 
اتف را أن اعفادها 2 وحن وبل والح و 


دمک الرد على من أنكر الحرف والصوت 

فلا يخلو أمرّهم من آن يكونوا مُخطئين في فعلهم» أو مُصيبين في رآیهم(۱) 

فان أصابواء فاتباغهم على الصواب هدّی. 

وان أخطأوا بزعم المُخالف(۲) وهم الائمة المقبولون المرضیون 
بالاتفاق فالمُخالفون الذین قد حکم باتهم من أهل الزیغ والضلال أقربٌ 
إلى الخطأ وأبعدٌ من الصواب منهم. فیجب آن لا يُصغئ إليهم» ولا یُموّل 

000 شفبهم آن اثبات هذه الصفاتٍ يقتضي التشبية تشبية والتجسيم؛ لما نراه 
في الشاهد؛ وهذا الشغب ينعكس علیهم ویعل نطلانه بذلك. 

ألا ترئ أن في الشاهد أنَّ الفاعل للاشياء المتفة العالِمَ الخبيرٌ الحىّ 
السمیع البصيرٌ جسم والله سبحانه حي سمیه بصبر عليه [خبير]”'' فاعل؛ 
وليس بجسم. 

اتات الصضفاك لعل ماه الع ع و غ رش له كف لا يوحن 
التجنيية والتشبية بل كل شي. يملق بالمُحدّث كلت وصفات الباري لا 
كيفيّة لها فالتجسیم والتشبيه مُتتفيان عنه وعن صفاته. وبالله التوفیق. 


(۱) قوله: «في رأيهم» ليس في ( ل ۰( م ). وهو ثابت في (ع ). 

(۲) قوله: «بزعم المخالف» وقع في (ع ): #بزعمهم بزعم المخالف». وفي ( ل ): (بزعمهم 
المخالف». والمثبت من ( م ). 

(۳) من (ل )۰ (م). 

(5) آي: لا كيفية لها نعلمهاء فالکیف مجهول غير معلوم لنا ولا معقولء كما قال الامام 
مالك رال 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي e‏ 


الفصل التایج(۱) 

قد صف غيرٌ واحد من المتکلّمین من المعتزلة والكَرّامِبة في فضائح 
الأشعريّة والکلابیة كما صلّف هؤلاء في فضائح الآخرين أيضًا. 

ولکل مُخالف للسّنَّهَ وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمّلء وأهل 
لأر لا فضي علیهم عند صل لاع لم بُحدثوا شيا وا ها اتبعوا الأئره 
ومن ادّعئ في الأثر فضيحة بعد الخکم بصحته لم يكن مُسلِمًا. 

ونحن لا نذكر مِن فضائح الأشعري ومّن وافقه'' ماذكره من لا يُرضئ 
مذهبه من معتزلي وكرّامي بل ما لا يُمكنهم إنكاره» وتنطق به كتبهم. 

قيفي أن الا ای له أن ار اس لي أن 
المرادَ به التدت أو الإباحة. 

وعند اکثر المتکلمین: صیغاٌ الأمر للندب والاباحة إلا أن يدل دلیل علی 
أنّ المراة به الوجوبٌ. 

وعند الأشعري: أن الأمرّ لا صيغةً له؛ إذا قال الله سبحانه: افعلوا كذا. لا 
يُفهم منه وجوبٌ ولا ندب ولاغيرٌ ذلك. ولا يفيد بمجرّده شيئًا حتیل يقترن 


به دلیل علی المراد به. 


)١(‏ وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا 
عنهم ولا يقعوا في شباکهم». 
(۲) سة سقطت في هذا الموضع لوحة من مصورتي من (ع ). 


Oy‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه» وهو مود إلى فساد كبير. 

ومنها: أن الإيمانَ والنبرَّة عرضان يان الأجساع في حال الحياق 
ويزولان عنها بزوال الحياة فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه. 
والنبي ية إذا مات يُدفن وليس بنبي» وعلی هذا الأصل يقتضي أنْ یزول 
الإيمان عن الرجل إذا نام. وهذا من أشنع الأْقاویل(). 

ومنها: أن وقوغ الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز إل 
فيما يختصٌ بالرسالة؛ فإنَّه لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير ولا 
الکتمان(۲. 

وعند المعتزلة: أنه لا يجوز حصول كبيرة منهم في حال الأداء ولا قبله. 

وعند أهل السّنّة: أن وجود الکباثر منهم علیهم السلام قبل أن یُوحی الیهم 
جائز» فأمًا بعد الوحي فهم معصومون من ارتکاب الکباثر. 

ومنها: أن عوامٌ المسلمین الذین لا یعرفون الله تعالی بالأدلة العقلية لیسوا 


(۱) قد أنكر قوم من الأشعرية نسبة ذلك إليهم ینظر: «الانصاف» للباقلاي (ص: 61۱-1۰ 
و«شكاية أهل السنة» للقشيري ضمن «طبقات الشافعیة» للسبكي (۳/ 405 وما بعدها). 
(۲) قال آبو محمد بن حزم في الفصل» (5/ ۲): «وأما هذا الباقلاني فانا رأينا في کتاب 
صاحبه أبي جعفر السمناتي قاضي الموصل أنه كان يقول: إن كل ذنب دق أو جل فإنه 
جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط قال: : وجائز عليهم أن يكفرواء قال: وإذا 

ل ا ا ل 
يفعله عاصيًا لله يه قال: وليس لأصحابه أن ینکروا ذلك عليه .. 

لکن ذکر أبو الحسن الآمدي -فيما نقله عنه شيخ و القول بأن الأنییاء 

معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر الأشعرية. «مجموع الفتاوئ» (5/ ۳۱۹). 


بلإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


بمؤمنين في الحقيقة. وإنّما تجري عليهم أحكامٌ الشريعة. وهذا من أفظع 
الأقاويل» وهو قول جهم. 

ومنها: ان کل حدیب و الجمغ بیته وبین العقل» 
فهو کذب وزور وإِنْ رواه من لا يُشَّكُ في عدالته قبل ذلك» وأنَّ من رواه مع 
لملم بحاله مُثبًا له تسقط عدالته. واه لا يجوز قبرل خبر في باب الاعتقاده 
ما وافق قضية ة العقل فیه. 

وهذايؤدَّي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات» والی تفسیق أئمة 
ال 

ومتها: أن التصلاة وسات قوانين ن الشريعة لا يُعتد بقيام المرء فاا ا 
معرفته ربّه بدليل العقل» وأول الفروض عليه النظرٌ في الأدلة لیعرفه» فإذا 
اشتغل بالفروع قبل إحكام الأصول''" لم ينتفع به. 

وشهادة أنْ لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلُها صحة الأدلة» شهادةٌ عاريةٌ عن 
الب غر مع ا 

ومنها: أنَّ المُلحِدَ والمجوسی واليهوديّ والنصراني ينبغي أن يُدعَوا إلى 
المناظرق ویتعلم الکلام لجدالهم. 

وله سبحانه قد منع ین الجلوس مع الخائضين في آياته؛ واتفق اه اما 
والعقد من العلماء على أن ملد والمجوسي [واليهوديّ والنصرانی](۲) 


(۱) هنا نباية اللوحة الساقطة من مصورتي من (ع ). 
(۲) من (م ). 


0 الرد على من أنكر الحرف والصوت 
وأهل ساثر نحل لا يمنا جدالهم وأجمم آکتزهم علئ أن الجدال منسوخ 
بالامر بالقتال. 

وفي مُناظرتهم أكبر فسادٍ لانتشار شبّههم بها في الناس» وجواز عدم من 
یصل الی لها ف الحال. 

ومنها: مخت من آصحاب الحديث وأهل الاثرهلایبلغ عقل كثير 
مهم معرف لمات ولا عور جاور کل واحدٍ منهم ينبفي أن یخاطب 


على قَذر عقله 
وی ضمن هذا | خفاء المذهب عن قوم واظهاره لآخرين» وهذا شبية 
بالزندقه. 


وبهذا الفعل منهم دخل كثيرٌ من العام والمبتدئين في مذهبهم؛ لأنهم 
يُظهرون له الموافقة فقة في الأول ويُكذّبون ما بسب إليهم حتی يصطادوه فإذا 
وقع جروه قلیلا قليلا حتئ ینسلخ من ال 

وكان أبو بكر بن الباقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة» وقد وش 
كتبّه بمدح أصحاب الحدیث. واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر؛ 
وأكثرٌ الثناء(۱) على أحمد بن حتبل رها ل وأشار في رسائل له إلئ آنه كان 
یعرف الكلام» وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري. وهذا مِن رقة الدّينء 
له لام 


4 9 2 2 م2 
ومنها: ما آظهره متأخروهم والصَلباءٌ منهم» وهو أن القرآن إذا کیب 


(۱) في ( ل ): «لبناء». 


للإمام الحافظ آبي نصر السجزي سس وروی 


بیدا( تجسء أو رمي المُْصحفُ في الخلا» أو طرح عليه قَدَّرٌ على سبيل 
ا وس دع کا سيف اف سبخانه لیست فى اا وا 
الكُعتحات ما TE‏ ورهن له الی ای 

والله تعالی یقول: ۳ E‏ 0 [الواقعة: ۷۹]) والنبي يو بی 
عن خمله إلى أرض العدو؛ مخافة أن ينالّه العدو(۲؟ والفقهاءٌ مُجُمعون على 
أن مس الحُحْدِث إا لا يجوز. 

ومنها: ما ارتكبه آهل الوقت منهم. خصوصًا من كان منهم من المّغاربة» 
وهو أنَ کل من خالفهم نسبوه إلى سب العلماء؛ لتَنقِرَ قلوبُ العَوَامٌ عن 
وقَرّفوه”" بأقاويل لا يقول با ولا يعتقدها بُهِمَا منهم وكَذِبَاء لأنَّ البهتانَ 
والکذب لا قبح لهمافي العقل. وانّما علم قبِحُهما بالسَّمْع بزعمهی 
والقاتلون بخلاف قولهم شلال عندهم. ولا حُرمة لهم. 

وني [هذا] المذهب أشياءٌ كثيرةٌ في نهاية الشناعةء لم أذ ؤِكْرَها في الحال 
خوفًا من الإطالة؛ لأنَّ هذه الرسالة إنّما اشتملت على نُكت واشارات؛ 
ولعلنا في غيرها نشرخ بعص ما آشرنا إليه ین فضائح مذاهبهم إن شاء الله 


تعالئ. 


(۱) بعده في ( ع ): «فيه». والمثبت بدونه من ( ل ۰6 (م ). 

(۲) آخرج البخاري (۰)۲۹۹۰ ومسلم )١1874(‏ من حديث عبد الله بن عمر» عن رسول الله 
ل أنه كان ينهئ أن يُساقر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو. 

(۳) يقال: هو یقرّف بکذاء أي: يُرمئ به وينّهم. اتاج العروس» (ق رف). 

(4) من (ل). 


707 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


هت 
نی ]۳۳ أن شیر یر إلى آمر الأئمةء والی معنی الامامة في العلم ليُعلمَ مَن 
التق متهم لداع ومن الراخت جعزانه: 

اعلموا أرشدنا الله وإيّاكم أن الإمامة هي التقدم في معنی بالناس إلى معرفته 
حاجةء أو ني قضاء عليهم الخوض فيه" وارتكابه» وإِنْ كان بهم عنه غنی. 

فأئنة قد أنو الله علبهم خیزا قال: « وَجْعَلْنَا منهم أيئة دون بارا كا 

کے 5-0 ل ١‏ 1 1 
صَبَرُوا وا ییا نون 4 [السجدة: 6؟]. 

وقال تعالی: « وَثْرِيدُ أن من عَلَ الذي استضیفوا فى الْأَرْضِ وَخَعَلَهُمْ ایک 
وَتجَعَلَّهُمُ أَلْورِد ين © [القصص: 5]. 

وأئمة قد أثنئ الله سبحانه عليهم شرّاء فقال: وان ؟ 5 
عَهْدِهِمْ وطعئوا فى دینکم قرا ا ی رم ین ع له للم 
يَنَتَهُونَ » [الوبة: ۱۲]. وقال: $ وَجَعَلَ رَجعَلتهُ أك عون إلى لی الثّار یوم القیده أَلْقِيََةَ آا 


جاح و 
1 


یطنهم من َع 


(۱) هو ما ذکره المصنف في المقدمة: «بيان أن شیوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل 
وآنهم مرتکبون إلى ما قد نهواعنه». 

(۲) من (ل). 

(۳) في (ع ): «أو قضي عليهم خصوص فیه. وفي ( ل ): «إذا قضی علیهم الخوض فیه». 
والمشت من( م ). 


للإمام الحافظ آبي نصر السجزي ۱۳۹ 


ف 


يُنصَرُونَ © وَأَتْبَعْتهُمْ فى هزم انیا لته وَيَوَْ یمه هم ین الْمَفْبُوحِينَ 4 
[القصص: -4١‏ ۲+]. 

اع أن ا عن مايه« الم سن ورف واه فول 
ملموموق: 

احتجنا إلى أن بين أحوال الضَّرْيَين؛ لمع المُحِقٌ ويُهجَرٌ هه 

فأئمّةٌ الحقٌّ: هم المُتّعون لكتاب رهم سبحانه» المُقتَقُونَ شب نيهم اف 
المُتمَسّكون بآثار هم الذين أمروا بالاقتداء بهم 

وعلومّهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم: القرآن» 
ومعرفةٌ قراءټه وناسخه ومنسوخه وأحکامه» وفیما(۱) نزل والعلم بمخکمه 
ومُتشابههء والأخدٌ بالآيات المُحْكّمات منه» والایمان بالتّشابه. 

ثم الحدیث وتببین صحیحه من سقیمه» وناسخه من منسوخه» ومُتواتره 
من آحاده» ومشهوره من غریبه؛ وما تلقته الا منه بالقبول وما ترکوا العمل 
به وما يجب اعتقادٌ ما فيه» ومعرفة علّله وأحوال ژواته. 

ثم الفقه الذي مدار الشريعة على ضبطه وهو مُستتبّط من الکتاب 
والحديث» وطلبّه فرض» وأحكام آصوله التي شرحها مُتقدّموا الفقهاء دون 
ما حدثه المُتكلَّمونَ منها وم زجوه ببدعتهم» ورضي به بعض المُتأخرين. 

وما يستقيمُ للمرء تحصیل هذه العلوم لآ شرع في أخذ نّغة العرب قبل 
ذلك؛ ليعلمَ معنئ ما یرد عليه في القرآن والحديث والفقه. 


(۱) ني (ع ): «وفيمن». والمثبت من ( ۰6(م). 


۱۳۰ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ولا بد له ین تعلم شيء من النحو الذي به ورن کلام العرب. ويُعرّف 
صحیحه من فاسده. 

فإذا تقدّم واحدٌ ني هذه العلوم» وکان أخذه یاهامن مه فيهاء 
وکوئه مُتَبِمَا للسَّلّف مُجانِبًا للبدع حُكِمَ بإمامته؛ واستحقٌ أن یوخ عنه 
ويرجع إليه ویعتمد عليه. 

ثم يلزمه في الأداء: التحفظ من الرلّل» والتحرّز من الاحدات. والتوقي عن 
مجاوزة ما حاط به علمّه» وقول ما یتجه له من الصواب. وان آتاه ذلك م 
هو دونه والتواضع لله سبحانه الذي من عليه بما عَلِمهه والرفقٌ لین من 
تلم منه» والجري على طريقة من تقدّم من العلماء في التَوَرّع والتخوف من 
ی ل اا 
والذين كانوا على هذا المنهاج بعد الصحابة الذين فازوا بالسَّبق والسّؤْدد 
وظفروا بالحظ الأوفر من کل خیر واشتركوا في الامامة والعدالة» وان كان 
بينهم تفاضل وتفاوت 2 هم التابعون لهم بإحسان» وهم خلق کثیر» لم 
يُخالفوا طريقة الصحابة» ولم بُحدٍثوا في الدين حَدَنًا. 


١ 


1 


فبالمدينة ین آعلامهم: سعيد بن المُسَيِّبِ بن حزن المخزومي» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء وسالم بن عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير بن العَوّام» 
وعبید الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وسّلیمان بن يَسَار وقيصة بن ذُوّيبء وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ي 


ويمكة: طاوس بن كيسان الصنعاني» وعطاء بن أبي رَبَاح) وعبّيد بن 
مر ومجاهد بن جبر. 

وبالعراق: الحسن [بن أبي الحسن]( ومحمد بن سيرين» ومُطَرّف بن 
عبن ابیت ال جايو بت کیت أرق وع و ی : 
lL‏ ر وا شود بن يزيد. 

وبالشام: جنادة بن أبي ی ورجاء بن حَيْوة وعبد الله بن مُحَيْريز؛ 
وحَسّان بن عطيّة. 

وني کل ناحیه قوم مشهورود. 

ثم ین بعدهم من تأخر عنهم» ولحق مُتأخري الصحابة موتاء وأخذوا عن 
کبار التابعين بعدهم: کالزهري بالمدينة» وعمرو بن دینار بمكة» وإبراهيم بن 
يزيد النّجّعي بالكوفة» وآیوب السَّخْتِيانِ بالبصرة ومکحول بالشام 
وخیّر بن نیم بمصر ومعاوية بن صالح بالاندلس. 

وني وقتهم دَبّت البدع إلى ناس وقرف آخرون بشيء منها( ۳ ولم يصح 
ذلك ثم عمّر الله البلادَ بالفقه والحدیث. 

فظهر بالمدينة: مالك بن أنسء وابن أبي ذئب. 

وبمكة: ابن جريج» وسُفيان بن عيينة. 


() من( ل )6( م). وهو الحسن البصري الإمام المشهور. 
() يقال: هو يُقَرّف بكذاء أي: يُرمئ به ویتهم. «تاج العروس» (ق ر ف). 
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وبمصر: الليث بن سعد. وعمرو بن الحارث. 

وبالکوفة: سفيان بن سعید لوري. 

وبالبصرة: حَمَّاد بن زيد بن درهم الأزدي. 

وبخراسان: عبد الله بن المُبارك. 

وكانوا أئمةً في العلم مشاهيرٌ بالاتباع» والأخذ عن أمثالهم. 

وان في وقتهم علماء لهم تقدّم في علوم وأتباع على مذهبهم؛ لكلّهم 
وقعوا في شيء من البدع؛ ما القدر» وإمّا التشيّع» أو الارجاء غرفوا بذلك 
فاتحطَّتٌ متزلتهم عند أهل الحقٌّ. 

وظهر بعد ذلك أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مدان وأصحاب 
أب حنيفة» وأصحاب مالك وکثرت العصییّ واضطربت الأمور: وصعب 
علئ ناس كثيرٍ [منٍ المالكيّة والحَتّفيّة]7١2‏ ظهورٌ مذهب الشافعي؛ لقيامه 
لقف او هی اعت رك ترآ لين ب 
أهل عصره. 

ثم ظهر الكلامٌ وأهلّهء وانتشرت كتبُ الفلاسفة وأهل ریغ غ في يدي 
الناس, وکَْرت المذاهب في الأصول. 


۹ 


فاد الله سبحانه بمثه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا لت 


هنك حتئ قام بإظهار المنهاج الأول وكان اد E‏ 
في مذهب أبي خنيفة وشفیان أولاء ثم نظر في مذهب مالكء ثم نظر في مذهب 


() من (م). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي خی 


الشافعي» [ثم ذهب مذهبًا باجتهاده الصحيح الموافق لكتاب الله وسنة 
الرسول ]۱ واختار لنفسه [ني الفروع]7"' ما وجده في الحدیث. وكان 
۳ ۰ سے 57 و وه مس ص ر ت 
في معر فته میاه وكان شدید الورع» ومته متا انار السّلف. وم امن 
العقل والجلم [والعلم]"' فنشر ما كان عليه | لسَّلَفْ وثبت في المحنة ولم 
يات من عنده بشي» ولم يعر ل الا علی لذت الثابتة. 

واتّما عرف المذهب به لتفرده بالقیام [به]" في وقته وسكوت آترابه عن 
ذلك. إِمّا لخوف [لحِق]('2 البتعض. أو عرفان من آخرين بأنه أؤلاهم بما فام 
به؛ لتقدمه عليهم في خصال الخير. 

والیوم"" فمّن عرف منه لزومٌ المنهاج؛ وظهر تقدمه في العلوم التي 
ذكرناهاء فهو إمامٌ مُقتدئ به. 


5 


ومن زاغ عن الطريقةء وفاوضًر7؟) أهل البدع والكلام» وجانب الجديت 


وأهلّه» استحقٌ الهجران والرك وإن كان مُتَقدّمًا في تلك العلوم. 

وأمّا أئمّة الضلالة: فالمُشركون. والمُدّعون الّبوبية والمُنافقون» ثم كل 
من أحدث في الإسلام حَدَناء وأسّس بخلاف الحدیث طريقاء ورد أَمْرَ 
المُعتقدات إلى العقلیّات ولم يُعرّف شیوخه باتباع الآثار*) ولم يأخذ 
السَنَةَ عن أهلهاء أو آخذ عنهم ثم خالفهم. 


(۱) من (م ). (۲) من (ل )۰ (م). 
() «والیوم» لیس في (م ). 

(4) فاوضه في الأمر: جاراه وشارکه. امختار الصحاح» (ف و ض). 
(0) قوله: «باتباع الآثار» ليس في ( ۰ (م). 
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هر والکل 00 

نی 

وکل من زعم أن الإيمانَ ۳ مُفرد أو 17 ومعرفة» أو قول وتصدیق أو 
غراف مر واو هی مفترد او ا 2 ارا بت فقو ا 


2 ۳ 
وبعضهم جهمي. 

وکل مَن يُبغض آبا بكر وعمر وعثمان فك أو واحذا منهم» وأنكر امامته 
وتقمه وف فضله فهو رافضی ۰ 

رن مه تنقص عنمان وعليًا وعائشة ومعاوية وآبا موسی وعمرو بن 
العاص فح 2 فهو خارجي. 


م 
0 
- 


وقن تقص بعضهم ونم بتقص عتمان وملا فی ال علی اي منمپ کان 
وقد ژوي عن النبي َة أنه قال: «لمتت القَدَردَ َة والمُرجئة على لسان 
)۱( 
سبعین نبيًا) . 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۰4۳۲۵ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۱۱۷ رقم 
۲ من حدیث معاذ بن جبل د . 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۲ والاجري في «الشریعة» (۳۰۸) 
من حديث أبي هريرة و . 
وني إسنادهما ضعف. لكن قال الهروي في «ذم الكلام» (۱/ ۷۰): «اسمعتٌ أبا 
یعقوب الحافظ يقوي هذا الحدیث». 
وینظر: «السلسلة الضعیفة» (۵۵۸۱). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي و۱۳۹5 


وروي عنه في الروافض آنهم مقر کیان 


وژوي عته في الخوارج آنهم كلاب آهل النار". 


للم ا 0 م ی ۰ 0 
وروي عنه ي أنه قال: «مَن آحدت حَڌَڻا في دیننا فهو رد علیه»(۳*. 


وروي عنه 242 أنه قال: «کل مُحْدَثة بدعت وکل بدعة ضلال(*). 


ص 


۳ كنذا میا ون E‏ خر سم 
والمٌخالف له يلزم اجتنابه وان كان مُسِنًا شریفا. 


والذین بلي كثيرٌ من آهل العلم مهم: المعتزلة وهم آعداء الاثر وآهله و 
كبراؤهم: آبو الهُذَّيل العلاف وجعفر بن مشر والتظام والجاحظ 
وأبو علي الجُبّائي» وابته آبو هاشم. وآبو القاسم الكَعْبِي البلخي. 


(۱) آخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب من المسند» (1۹۸) وار بن آبي عاصم في 
«لستة» )٩۹۸۱(‏ من حدیث ابن عباس وها . 
وقد ژوي عن عدد من الصحابت وني آسانیدها كلها ضعف. 
وینظر: «علل الدارقطني» (۱۵/ ۷ رقم ؛ ۰)۳۹۳ و«العلل المتناهیة» (۱/ ۱۵۷ 
وما بعدها) و«السلسلة الضعیفة» (۵۵۹۰ ۰1۳1۱۷ ۱ 19). 
(۲) أخرجه آحمد (۱۹۱۳۰)؛ وابن ماجه (۱۷۳) من حدیث ابن آبي أوف ي . 
وأخرجه آحمد (۲۲۱۸۳). وابن ماجه (۱ ۱۷) من حدیث آبی آمامة ك . 
وینظر: «علل الدارقطني» (۱۲/ ۲۸ رقم ۰)۲۷۰۱ و«العلل المتناهية» (۱/ ۱5۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۹۹۷ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة فا » ولفظه: (من 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 
(4) آخرجه أبو داود (47۰۷)؛ وابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية ذَقَِه. 
وأخرج مسلم (۸۲۷) من حديث جابر 428 بلفظ: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة). 
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وقبل هؤلاء: عمرو بن عبید» وواصل بن عطاء. 

وبعدهم: آبو عبد الله البصريء وأبو القاسم الواسطي. 

وبعدهما: الصاحب إسماعيل بن عباده وعبد الجبار الأسدابانی( کل 
هؤلاء دُّعاةٌ إلى الضلالة. 

ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يذَّعون انهم بو امل تومیر هم 
أكثرٌ ین ضرر المعتزلة وغیرهم» وهم: أبو محمد بن كلاب وأبو العباس 
القلانسي"» وأبو الحسن الأشعري. 

وبعدهم: آحمد بن آبي ۱ بسچشتان» وأبو عبد الله بن مُجاهد 
بالبصرة. 

وي وقتنا: آبو بكر بن الباقلاني ببغداد وأبو اسحاق الاشفراييني» 
وأبو بكر بن قُورك بخراسان فهؤلاء یرون على المُعتزلة بعص أقاويلهم» 
ويَدُدُون على أهل الأثر أكثر مما رَذُوه على المعتزلة. 

وظهرت بعد هؤلاء: الك امه والسالميّة0 » فأتوا بمُتكرات من القول. 


(۱) هو القاضي عبد الجبار المعتزلي المشهور. 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي 
الحسن الأشعري. «تببين كذب المفتري» (ص: ۳۹۸). 

(۳) كذا قي النسخ» ولم أجد له ترجمة» وجعله محقق مطبوعة دار الراية: امحمد بن أبي 
تريدا» وعرّفه بأنه إمام الماتريدية محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي 
نسبة إلى ماتريد محلة بسمرقند. وهو بعید» والله أعلم 

)٤(‏ هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني توفي سنة (04 7ه )» كان ممن شت 
الصفات إلا أنه يتهي فيها إلى التتجسيم والتشبيه. «الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ .)١١8‏ 

(۵) قال الذهبي في «تاريخ الاسلام» (9/ 1۷۸): اسألتٌ شیخنا ابن تيمية عن مذهب- 
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وکلهم آئمهٌ ضلالة یعون الناس إلى مخالفة السِّنّه وترك الحديث. وإذا 

خاطبهم من له هَيبة وحم من أهل الاّباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه» وإنّما 

تعلم الکلاع لمناظرة الخصوم. والذي یقولونه كَذِبٌ» وللّما يتسترون بهذا؛ 

وکر 03 ۳ 

لئلا یشنم عليهم اصحاب الحديث. 

فمن آنکر قولي فليأتٍ بحديثِ موافقٍ لِمّا قالوه» ولا یجد إلى ذلك - 
و 0 5 عه ۳ ۶ ۳۳۹ 

والحمد لله- سبیلا. وقد ثبت عن النبى اة آنه قال: «أخافٌ على أمّتى الائمة 

الم 1 00 

ثم قد دخل في مذاهبهم خلق كثيرٌ ممّن يتظاهرٌ بالفقه والحدیث. فمنهم من 

أظهر ذلك وغرف به» ومنهم المُنکر أنّه منهم في الظاهر» وهو يَعْضْدّهم'") 

لا د 


= السالمية فقال: : هم قوم من أهل السنة في الجملة من أصحاب أبي الحسن بن سالم» 
أحد مشايخ البصرة وعبّادهاء وهو آبو الحسن آحمد بن محمد بن سالم» من أصحاب 
سهل بن عبد الله التستري» خالفوا في مسائل فبُدّعوا». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)4۲۵۲ والترمذي (۳۲۲۹)» وابن ماجه (۳۹۵۲) من حديث ثوبان 
واف ضيه . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) بعده في (ع ): «في الباطن» . والمثبت بدونه من ( ل ) (م ). 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه القيرواني» شيخ المالكية بالمغرب» كان قد 
جمع مذهب مالك وشرح أقواله» وكان واسع العلم» كثير الحفظ ذا صلاح وورع 
وعفة . صتف کتاب «النوادر والزیادات»» واختصر «المدونة»؛ وعلی هذین الکتابین 
المُعَوّل في الفتيا بالمغرب» وصئف كتاب الرسالة» وهو مشهور توفي سنة (۳۸۲ه)» 
وقيل: سنة (۳۸۹ه). «تاریخ الإسلام» (۸/ 11۷). 
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القابسي''' قالا: إن الاشعري إماة7"". 
a‏ 2 ۲ 0 0 
[إا]”" آن ید آنّهما كانا علئ مذهبه؛ فلا يُحكم بقولهما بإمامته» وان 
۲ 7 و 0 1 
كانت لهما منزلة كبيرةٌ» كما لم يُحكم بما يقول ابن الباقلاني وأشكاله. 
ولا أن يمر باتهم مُخالفان له في الاعتقاد؛ فقولّهما بعد ذلك: إِلّه مام 
لا يؤثّر شيئًا یفرح به. 
وهذه رسالة آبي محمد بن آبي زيد في الفقه» ورسالة لأبي الحسن القابسي 
في الاعتقاد. موجودتان. 
فأبو محمد قال في رسالته: إن الله فوق عرشه بائنُ من خلقه””. 


وفك ع أن افا هذا كنة وعدا أن آنا مد مس فا فال 


ل معه فيه. 
ولأبي محمد كتابٌ في إنكار الكلام والجدال» والحث علی الأثر واتباع 
السّلّف. 


)١(‏ في (ع): «القلانسي». والمثبت من (ل )۰ (م) . وهو الإمام الحافظ الفقيه آبو الحسن 
علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي؛ كان عارفا بالعلل والرجال 
والفقه والأصول والکلام مصنفا یقظا دیا تقيّاه وكان ضریرّا» وهو من أصح العلماء کب 
كتب له ثقات أصحابه» وتوفي سنة (4۰۳ه). اسیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۱۵۸). 

(۲) ينظر ثناؤهما عليه في «تبین كذب المفتري» (ص: ۱۲۲ وما بعدها). 

(5) من (ل)6(م). )٤(‏ في ( ل )۰(م): «یقراه. 

() في «الرسالة» (ص: ۵): «وأنَّه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه». 
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وأبو الحسن القابسيٌ ذكر في كتابه: أنَّ الاعتماة على السّمْع» وان الکلام 
والجدال مذمومٌ» وذكر فيه: أن لله يدبن كما یقول أمل الأثر. 

وعند بعض أصحاب الاشعري: أن لله يدا واحدت ومن قال: ان له ید 
صفةٍ ذاتيه؛ فهو زائغ. 

تان ينا ذكرناه a‏ له زر لدي سكن 
عنهما من إمامة الأشعري» فَإنّما قالاه لسن ظتهما به؛ لتظاهره بالردٌ على 
المعتزلة والروافض» ولم حبرا مذهبّه ولو حَبّراه لما قالا ما قالاه. والله 
أعلم. 

وإذا جاز لأبي محمد أن يُخالفه في كرامات الأولياء وفي معنئ الاستوای 
وغير ذلك. [وجاز لابي الحسن مخالفته في اليدين وترك الجدال» مع قولهما 
بامامته لم يُتكر على غيرهما مخالفته]"» والقول بما نطق به الكتابُ 
وثیت به الا وهوغيرٌ قائل بإمامته في السنّه. وبالله التوفيق. 


3 
مجحب مم © لمحب لخ لت 0 


.) من ( ل )۰ (م‎ )١( 
») ما بين المعقوفتین مکانه في (ع ): وجاز لابي محمد مخالفته». والمثبت من ( ل‎ )۲( 
.) (م‎ 
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الفصل الحادي عشر(۱) 


اعلموا -رَحمنا وإيّاكم الله سبحانه- أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول 
بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس باهماله» وذلك أن آحوال أهل 
الزمان قد اضطربت,. والمُعْتَمّد فيهم قد عر ومن يبيع ديته بِعَرَّضٍ يسيرء أو 
ع قم 2 3 7 ۱ 2 ١‏ 
تكسا الی من براه قد کن والکذب غل المذاهب قد ظه فال ا 
على کل مسلم يحب الحلاص أن لا يركن إلئ کل آحد ولا یعتمد علی کل 
کتاب. ولا يُسْلِم عتانّه ۲۳ إلى من آظهر له الموافقة. 
فلقد وقفتٌ على رسالة عملها رجل من آهل آصبهان یعرف بابن الا( 
وهو حي بعذ فيما بلغني» وسمّاها «شرح مقالة الامام الأوحد أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنيل)»؛ وذكر فيها مذهب الأشعريٌ المخالف لاحم 
وأعطئ منها نسحا إلى جماعة يطوفون بها في البلادء ويقولون: هذا إمامٌ من 
(۱) وهو كما ذكر المصنف في مقدمة كتابه: «الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من 
كل كتاب؛ لأن التلبیس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر». 
(۲) قوله: «والكذب على المذاهب قد ظهر فالواجب» وقع في (ع): «الکذب على 
المذاهب وقد فالواجب» کذا. والمثبت من ( ل ) (م). 
(۳) العتان» بالکسر: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. تاج العروس» (ع ن ن). 
(6) هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني» المعروف بابن اللبان؛ قال 
الخطیب: أحد أوعية العلم» ومن آهل الدين والفضل, كان ثقةء صحب القاضی أبا بكر 
الباقلاني الاشعر ي ودرس عليه أصول الديانات وأصول الفقه» ودرس فقه الشافعي 


علئ أبي حامد الإسفرايبني؛ وله كتب كثيرة مصنفة» مات سنة (45 4ه). «تاریخ بغداد» 
(۱۱/ ۳۷۵). 
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أئمة أصحاب أحمد رحمة الله علیه قد شرح مقالّه لیکتبها العوامٌ ويَظنُوا 
سدق التاقل فیقعوا في الضلالة» وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب 
وعاد إلى أصبهان» وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. 

وهاهنا بمكة معنامّن شغله برواية الحديث أكثرٌ وقته» ويّصيح أله ليس 
ار ثم یقول: : رای منهم أفاضل» ومن ن التراب تحت رجله آفضل من 
ی وإذا قم البلدَ رجلٌ منهم قصده قاضيًا لِحَقَّه وإذا دخله رجل ین 
أصحابنا جانبه وحذّر منه» وكلّما ذکر بين يديه شيخ من شیوخ الحنابلة وقع 
فیه» وقال: أحمدٌ تَبِيلٌ لكنه بُلِي بمّن یکذب [علیه]( . 

فلا شک جه لاسن الخ 

ولو جاز أن یقال: إن آصحاب أحمد کُلّبوا عليه في الظاهر من مذهبه 
والمنصوص له لساغ أن يقالّ: ان ن أصحاب مالكِ والشافعيّ وغيرهما كَذّبوا 


0 


عليهم فيما نقلوه عنهم. وهذا لا يقوله إلا جاهل رقيق الدين قلیل ا 


(0 من (ل ۰6 (م). 
(۲) ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية - كما في «العقود الدرية» (ص: ۲۵۱) - أن شا من کبار 
المخالفين قال له: «لا ریب أن الامام آحمد إمام عظیم القدر» ومن أكبر أئمة الاسلام» 
لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء». 
فأجابه شيخ الإسلام بقوله: : «آما هذا فحق» وليس هذا من خصائص أحمد بل ما من 
إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء قد اننسب إلى مالكِ أناس مالك بريء 
منهم» وانتسب إلى الشافعي أناس هو منهم بريء» وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو 
بريء منهم» وقد انتسب إلى موسی 42 أناس هو بريء منهم. 
وذكر في كلامه أنه انتسب الی أحمد أناس من الحشوية والمشبّهة ونحو هذا الكلام. 5 
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ومّن الناس من يُظهر الردَّ على الأشعرية» ويقول"'؛: ما أت تكلم في الحرف 
والصوت. 
ومن كان هكذاء لم يَخْلُ آمزه من أحد وجهين: 


ما أ ما أن يكون غيرٌ خبير بمذهب أهل الأثر» وهو يريد التظاهر به تسا أو 
بت 


وإمّا أن یکونٌ ین القوم فیتظاهر بمخالفتهم؛ لیْدلّس قولهم فیما يقوله. 


= فقلت: المشبّهة والمجشّمة في غير أصحاب أحمد آکثر منهم فيهم» هولاء أصنافٌ 
الأكرادٍ كلهم شافعية» وفیهم من التشبیه والتجسیم ما لا یوجد في صنف آخر وأهل 
جیلان فیهم شافعية وحنبلية» والكرامية المجسّمة كلهم حنفية» وأما الحنبلية المحضة 
فليس فیهم من ذلك ما في غیرهم. 
وتکلمت على لفظ الضحشوية. وقلت: آول من قال: إن الله جسم» هشام بن الحکم 
الرافضی. 
وقلتٌ لهذا الشیخ: من في أصحاب أحمد من الأعیان حشوي بالمعنی الذي تریده؛ 
الأثرم؟ آبو داود؟ المرّوذي؟ الخلال؟ آبو بكر عبد العزیز؟ أبو الحسن التميمي؟ ابن 
حامد؟ القاضي أبو یعلی؟ أبو الخطاب؟ ابن عقيل؟ ورفعت صوتيء وقلت: سمِّهم؛ 
بل لي مهم هو 
أبكذب ابن الخطيب (يعني: الفخر الرازي» على ما أرجحه) وافترائه على الناس في 
مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين؟! كما نقل هو وغيره عنهم نیم يقولون: 
إن القرآن القديم هوأصوات القارئين ومداد الكاتبين» وأن الصوت والمداد قديم أزلي. 
من قال هذا؟ وني أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي انتهئ باختصار. 
وقد رد علی هذه الفرية أيضًا ابن المبرد في «- جمع الجيوش والدساكر» (ص: ۹ - 
بتحقيقي). 
(۱) هنا نباية الموجود من النسخة (م ). 
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بل منه» أو يُحسّنَ قبیهم فَيَابَمَ عليه؛ ظنا أله مُخالفٌ لهم وكثيرًا ما يم 
على أهل السّنّة مثل هذا. 

فمّن رام النَّجاةَ ِن هؤلاء» والسلامةً من الأهواء فليكن میزائه الكتابَ 
والأثرٌ ني کل ما يسمع ویری» فإِنْ كان عالمًا بهما عرضه عليهماء [وإِن كان 
مُقَصّرًا عرضه علئ من عُلِمَ تَقَدمُه في علمهما]”' واتباعه للسّلف. 

ولا یقبل من أحد قولا إلا وطالبه علین صحته بآبة محكمة أو شنة ابتق أو 
قول صحابيٌ من طريق صحیح. 

ولیکتر النظر في کب الستّن لمن تقلّم مشل: آبي داود السجشتاني» وعبد 
هروه اج بن حتبلء وأبي بكر الا وحرب بن |سماعیل 
السیرجانی") و بن أصرم العا “» وعروة بن مروان ری 5 
وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. 


(۱) من (ل). 

(۲) هو الامام الحافظ آبو بكر أحمد بن محمد بن هانی الإسكافي الأثرم أحد الأعلام» 
ومصنف «السنن» وتلميذ الإمام آحمد» توفي في حدود الستين ومائتين قبلها أو بعدها. 
«سير أعلام النبلاء» (۱۲/ 1۲۳). 

(۳) هو الامام الحافظ الفقيه أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني» من تلامذة الإمام 
آحمد. له مسائل مشهورة عنه» توفي سنة (۲۸۰ه). ١‏ سير أعلام النبلاء» (۱۳/ (٤‏ 
(6) هو الومام الحافظ الحجة آبو عاصم خشيش بن آصرم بن الأسود النسائي» مصنف 
کتاب «الاستقامة في السنة والرد على أهل البدع والأهواء»» وکان صاحب سنة واتباع» 

توفي بمصر سنة (۲۵۳ه). ) سير آعلام اللبلاء» (۱۲/ ۰ 

(۵) لعله عروة بن مروان أبو عبد الله العرفي ي الطرابلسي الزاهد قال الدارقطني: م 
ليس بالقوي» وقال غيره: كان عابدًا ورعا يتقوت من النبات» رل وهو عروة بن 
مروان الرقي الجرار» ومنهم من فرّق بينهما. تاريخ الاسلام» (۵/ ۳۹۲). 
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وليحذر تصانیف من [لا]“ يُخْبّر حالهم؛ فإنَّ فيها العقاربّ» وربّما تعدّر 
ولقد قال بعض السّلف: سمعتٌ [مِن] 217 مُبتدع في الصّبا قولاه اجتهد في 


ی 


یسور وی 


ا 6 


۳ ۳ 2 ود 2 
ولیکن ین قصد من تكلم في ال اتباعها وقبولّهاء لا مُغالبة الخصوم؛ فا 
يُعان بذلك عليهم» وإذا آراد المُغْالبَةً رما غلب. 
۳ ا و ر 8 م م2 
وقال الحسن: المومن ینشر حكمة الله؛ فان قبلت منه حَمد الّت وان ردّت 
عليه حَمد ايله . 


وموضِمٌ الحمد في الرَّدَ أنه قد وف لأداء ما علیه. 


وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك , لق أنين: يا أبا عبد الله الرجل يكون 
عالمًا بالسْتَة يُجادل عليها؟ قال: ا م 1 


(۲) في (ع ): «الترياقي». والمثبت من ( ل ). والترياق» بکسر التاء: دواء السموم. فارسي. 
«مختار الصحاح» (ت ر ق). 

(۳) کذا نی (ع 6 (ل). 
وفي مصدر التخريج: «ابن طاوس» والله أعلم. 

.)۲۰۰۹۹ رقم‎ 6 /١١( أخرجه معمر بن راشد في «الجامع»‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن المبارك في هد (۲/ ۸ وان بط لین (]/ 1 رتم۱۱ 


u 1‏ 
للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ون 
وقال العبّاس بن غالب الهمدان الوّرّاقَ: قلت لأحمد بن حنبل رل 
يا أبا عبد الله. أكون في المجلس ليس فيه مَن یعرف السُّنَةَ غيري» فيتكلّمُ 
مبتدعٌ فیه ارد عليه؟ فقال: لا تَنْصِبْ نفسك لهذاء قال: أخبر بالستة ولا 
تخاصم. فأعدثٌ عليه القولّ» فقال: ما أراك إلا مُخَاصِما(2. 


وروي عن النبي يك أنه قال: «إذا أراد له بقوم شرًا ألقى بينهم الجدل 


وخزن العمل0)27". 
8 0 3 4 ۳ 4 . 2 
دینی . 


98 5 م کډ 5 و 

وقال مالك بن انس: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
عو عاو ال 

۳ ره 2 ۰ 2 ۳ 7 9 

وقال حسّان بن عطيّة لعیّلان*: إِنّك وان آعطیت لسائاء فا نعلم 
حقّ» وأنك علی الباطل(؟. 


وقال النبي 26: «علیکم بشتّی وشْتَة الخلّفاء الراشدين المَهْدِيين من 


$ 


جح 


علئ 


.)۱۵۲ /۲( آورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) في ( ل): «العلم». 

(۳) لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ وأخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۵۵۶) عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: «إذا أراد الله بقوم شرا ألقئ بينهم الجدل وخزن العلم». 

(8) آخرجه ابن بطة في «الابانة» (۲/ ۷ رقم ۲ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (۱/ ۱۲۳ رقم ۲۹۳). 

() هو غیلان القدري. 

(1) آخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (7/ ۷۲) بنحوه. 


الي ا بویت الرد على من انكر الحرف والصوت 


بعدي» عَضوا عليها بالتَّوَاجِفِ وإيّاكم وَالمُحْدَئاتِ؛ فان كل مُحْدَثة 
بذعت( . 

وقال الأوزاعى: عليك بآثار من سَلّت. وان رَقَضَك الناس. وإِيّاك واراء 
الرّجالِء وإن زخرفوا لك القول”". 

حدر کل مسلم مسئولٍ ومُناظر ين ال حول فيما نکر ه على غيره. 
وليجتهد في نع | یوم یی ون 
فعل. الك أين ذلك وأمرهم ونباههم؛ : HY‏ 


3 
ا 


مروا به» واجتناب ما ثُهوا عنه. 


وتا خا نكاسو الرسالة حل الاك رفسف ی انه 
سبحانه- شفاء غلیله. 


وأسأل الله تعالی أن یجعل قيامي بها لوجهه خالصًاء وأنْ یتفع بها من نظر 
فيهاء إِنّه ول ذلك والقادرٌ علیه. 

ال ال الخد له واه ارا فل :سنا مين ال وله 
وسلّم تسليمًا كثيرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيه(”". د 


(۱) أخرجه آبو داود (471۰۷) والترمذي (7715) وابن ماجه (4۳) من حديث 
العرباض بن سارية د . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱/ ٥۵‏ رقم ۰۱۲۷ وابن عبد البر في «جامع بیان 
العلم» (۲/ ۱۰۷۱ رقم ۲۰۷۷) . 

Ca‏ . أما(ل ) فإنها تنتهي بقوله: 8 .. إنه ولي ذلك والقادر عليه. تيت 
الرسالة بمثه وكرمه). 


۰ OS a) 0 
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» فهرس الموضوعات 


O 
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-١‏ فهرس الآيات 


[ له سید | راید | الصفحة | 


- و و ره عاط معای هار ی > بو ۰ 
«وَإن نتم فى ریب هما ترا على عبینا فاتوا 
۳۳ ۷۱ 


سور مّن مه زآذغوا شهَداءکم ین دون 
2 


لَه إن کنثم صَْدِقِينَ * 


قن تَتَدرَعَكُمَ فى شىء فردرة إلى الله وَأَلرَسُولٍ 
yT‏ م > كلت اا CT‏ > دور 
إن کنثم تُؤْمِنُونَ بالله رام الاخر ذلك خَيْرٌ 


خسن تأريلا» 


الرد على من أنكر الحرف والصوت 


EO‏ ا 


یمتهم مِنْ بَعْدٍ عَهَدهم وظعنو 


فى دینگم فَقَاتِلوا ئه ألْحُثْر نم لآ یس 


ت 2 
لي مس اه و مس سوه 4 


يسهولن 


نا وتا »لا آردته أن تَقُولَ لَه ڪن 
فَيَكُونُ 4 


« افون رَيّهُم من فَرْقِهمْ وَيَفْعلُونَ ما 


وو دو > 


يُؤْمَرُونَ » 


ليشن عل انز آشترى @ لل قاف 
سوت وَمَا فى الْأَرْضٍ وما بها وتا عت 


ے2 س 


«قلما آکها ا ا یمن فى 
عة ألْتبَدَكة ین الشجر: أن يِبُوسَى ان أنا 
الله مت الله 


م الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ووَجَعَلْسَهُمْ هه ی دون ال آشار یوم 
لْقِيَسَةٍ لا ین صَرُونَ © رنب هم فى هذه 
ف 50 


اه ا ا E‏ ص 
كاك أ ا عه > 


- 7 
«لَقَد ان کم فى رَسُولٍ الله أشوةً حَسَئَةٌ 


من کان جوا أللّه وَآليَوَمَ 


ذ کر وفْرءان مُبین » 


2 
ووو 5 
8 


وما قدزوا له حَقٌّ قَذَروء والارض جر 


EE -‏ 00 اس يي 3 
قب ضه, یوم آلْقِيسَةٍ لسوت مَظْوِيتٌ 


لإا جعلته قن عری 4 


رمَا ءَانَكُمْ لبَسُولُ فَحُدوءُوَمَانَهَكُمْ 
عَنْهُ فانته راک 


وام م سا أن 3 یف بم 
لَْرْضَ ادا هی مور 
الله ذی لْمَعَارِجَ © تَعْرٌ ج الْمَلَتيِكَةٌ 


۷ 


ااا 3 


هَل أتَنك حدیث موی © رد نادنه س 


و2 5 ۳ النازعات ۵ ١‏ = ۱ 
بالواد الْمُقَدّس طوی 4 


۱۹ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


۲- فهرس الاحادیث والآثار 


3 2 
لیزث أن أفائل لاس حتی یقولوا: لاإ 


آن عار لي عن ااا 


ا 


سس 7 عائشة 


الفهارس العلمية وروی 


الحدیث / الاثر 


2 ور تس وا مر وو 
ما ادرکه تصره 


ما بين سماو ی سماء شيره كذ 


من ات دان دیینا فهو رد علیه 


مَنْ حخلف بسورة البقرة لَرِمَهُ 2 کل آية ناه 


مَنْ حالف السنة كر / عبد الله بن عمر 


X6‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


و و 4 
يحمل الله السماواتٍ على أصبّع 11۲ 


يَضْحَكُ الله إلى وَجُلَيْنٍ 


که 
E‏ 6ح E‏ بد هه ج و ات سهد 
20 


الفهارس العلمیة ۱ /اه١‏ 


۳- فهرس الصادر والمراجع 


.١‏ الأباطيل والناکیر والصحاح والمشاهيره اللف: الحسين بن ابراهیم بن الحسين بن 
جعفرء آبو عبد الله الهمذاني الجورقاني» تحقيق وتعليق: الدكتور عبد ال رحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية, افند الطبعة: الرابعة» ١577‏ ه - 
كم 

۲. الإبانة الکری المؤلف: ابن بطة العكبري» المحقق: رضا معطي» وعثان الأثيوبي» 
ويوسف الوابلء والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء الناشر: دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض» سنة 1۲ ۱ه. 

۳. الإبانة عن أصول الديانة» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري» المحقق: 
د. فوقية حسين محمود. الناشر: دار الأنصار - القاهرة الطبعة: الأولى ۱۳۹۷ ه. 

٤‏ اجتماع البيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية» المؤلف: أبو عبد الله حمد 
بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةء المحقق: زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار 
عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: الأوىء ۷۱ ه. 

۵. الاستقامة» المؤلف: تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية احرانی» المحقق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - 
المدينة النورة الطبعة: الأولى» ۱۰۳ ه. 

5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» المحقق: علي محمد البجاوي الناشر: دار 
الجيل» بیروت. الطبعة: الأولىء ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲م. 


١ 


سے 


سر الرد على من أنكر الحرف والصوت 
۲ أسهاء الله وصفاته المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. المحقق: محمد حب 


الدین آبو زيدء الناشر : مکتبة التوعية الإسلامية» مص الطبعة: الأولى» هھ 
۰4۹ ۰ م. 


: الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 


الدمشقي» الناشر: دار العلم للملایین الطبعة: الخامسة عشر - ۲۰۰۲ م. 


المؤلف: سعد الملك» آبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولاء الناشر: دار 
الكتب العلمية -بیروت-لبنان الطبعة: الطبعة الأولى ۱۱۱ه۱۹۹۰م. 


. الأنساب. المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني الروزي» 


أبو سعد المحقق: عبد الرحمن بن يحيى العلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة 
العارف العثانية» حيدر آباد الطبعة: الأولى» ۲ ه- 1937م. 


. الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تأليف: القاضى أبي بكر بن الطيب 


الباقلاني» محقیق: محمد زاهد الكوثري الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. بالقاهرق 
الطبعة الثانية ۱۶۲۱ ه. 


. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» المؤلف: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 


الكاساني الحنفي » الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية 5٠5١ه‏ - 
۸*۰ ١ام.‏ 


. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء الولف: ابن 


الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» الحقق: 
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن کال الناشر: دار امجرة للنشر 
والتوزيع - الریاض-السعودية الطبعة: الاولى» 06ه-:١٠1م.‏ 


OEY 
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١ 


۷ 


سے 


۸ 


سے 


Rh 


بغية الطلب في تاريخ حلب. المؤلف: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة 
العقيلي کال الدين أبن العدیم» المحقق: د. سهيل زكار» الناشر: دار الفكر. 


. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» المحقق: مجموعة من 
الحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف. الطبعة: الأولى» 
5 اه 


الحسيني» أو الفيض» الملقب بمرتضى الزبيدي» الحقق: مجموعة من المحققين. 
الناشر: وزارة الإعلام بالکویت. الطبعة: الثالثة مصورة 6 ۱4۱ ه. 


. تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 


الناشر: دار الغرب الإسلامي, الطبعة: الآول» ۲۰۱۰۳م. 


. التاريخ الكبير» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


البخاري» الطبعة: دائرة المعارف العشانيت حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: 


محمد عبد المعيد خان. 


. تاريخ بغداد» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المخطيب 


البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الاسلامی - 
برروت. الطبعة: الأولى» ۱۲۲ ه- ۲۰۰۲ م. ۱ 
تبيين كذب المفتري في نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعريء الولف: ثقة الدین 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الناشر: دار الكتاب 
العربي -بیروت. الطبعة: الثالثة» 4 ۰ ۱ه 


۱۹۰ 2 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


۱ 


4 


1 


¥ 


التحبير شرح التحريرء المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي 
الدمشقي الصالحي الحنبلي» المحقق: د. عبد ال رحمن الجيرين» د. عوض القرني» د. 
أحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأول ۱6۲۱ هب - 
كم 


. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» المؤلفون: العراقي» وابن السبكى» والزييدي؛ 


استخراج: أبي عبد الله حمود بن محمد داد الناشر: دار العاصمة للنشر - 
الرياضء الطبعة: الآولى» ١50‏ ه - ۱۹۸۷ م. 


. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري المؤلف: جمال 


الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزیلعی» المحقق: عبد الله بن عبد 
الرحمن السعد. الناشر: دار ابن خزيمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


. التداخل العقدي في مقالات الطوائف المخالفة في أصول الدين» نسخة مصورة 


من بحث لنيل درجة الدکتوراه» تأليف: الدكتور يوسف بن محمد الغفيص» كلية 
أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود» سنة ۱۶۲۲ ه. 

تذكرة الحفاظ» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عشان بن قایماز 
الذهبيء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 11419ه- 
2۸ 

الترغیب والترهیب. المؤلف: آبو محمد عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله زكي 
الدين المنذري» ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفی محمد عمارة» الناشر: مكتبة 
مصطفی البابي الحلبي - مص الطبعة: الثالثق ۱۳۸۸ - ۹1۸ ام 

تغلیق التعلیق على صحیح البخاري» المؤلف: آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي الناشر: 
الکتب الإسلامي » دار عمار» الطبعة: الأول 065٠54١ه.‏ 
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تفسیر الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن» اللف: محمد بن جرير بن يزيد 
ابن كثير بن غالب الاملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
الدكتور عبد السند حسن ييامة الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والاعلان الطبعة: الأولى» ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۱ م. 


. تفسير القرآن العظيم» المؤلف: آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن النذر 


التميمي الحنظلي الرازي» ابن أبي حاتم» الحقق: أسعد محمد الطیب. الناشر: 
مكتبة نزار مصطفی الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة -9١51١اه.‏ 
تقريب التهذیب: المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بسن حجر 
العسقلاني» المحقق: محمد عوامة الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» 
1945-7. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويء 
محمد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية - 
المغرب. عام النشر: ۱۳۸۷ ه. 

تبذیب الكمال في أسماء الرجالء المؤلف: يوسف بن عبد الرمن بن یوسف آبو 
الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي الزي» المحقق: د. بشار 
عواد معروف. الناشر: مؤسسة الرسالة -بیروت. الطبعة: الأولى» ۱۰۰ - 
۰ 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء المؤلف: آبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان الناشر: مكتبة الرشد- 
الرياضء الطبعة: الخامسة» 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹6م. 


۳ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


۶ . توضیح الشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم المؤلف: محمد بن 
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عبد الله (أبي بکر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القیسی الدمشقي الشافعي» شمس 
الدين» الشهير بابن ناصر الدين» المحقق: محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة -بروت. الطبعة: الأولى» ۳ (م. 


. جامع الرسائلء الولف: تقي الدین آبو العّباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبليء المحقق : د. محمد 
رشاد سالم» الناشر : دار العطاء - الرياضء الطبعة : الأولى 5757 ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 
جامع بیان العلم وفضله المؤلف: آبو عمر يوسف بن عبد الله بن حمد بن عبد 
البر ابن عاصم النمري القرطبي تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول ١5١5‏ ه - ۱۹۹۶ م. 
الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» جمعه واعتنى به: عادل بن عبد الله آل 
حمدانء الناشر: دار المنهج الأول بالرياضء الطبعة الأولى: ۱۳۲ ه. 

جمع الجيوش والدساکر المؤلف: يوسف بن حسن بن عبد احادي الحنبلي» تحقيق: 
محمد مب الدين آبو زيد العويطي دار الذخاثر بالقاهرة» الطبعة الأولى 
۹ اه 

جمهرة عقائد أئمة السلف. جمعها وعلق عليها: محمد محب الدين أبو زید الناشر: 
مكتبة التوعية الإسلامية - الجيزة» توزيع: دار الحجاز - القاهرة» الطبعة الأولى: 
اه 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» المؤلف: أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن 
محمد بن نصر الله القرشي الحنفي, الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشى. 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, المؤلف : جلال الدين عبد ال رحمن بن 


الفهارس العلمیه ۱۳ 


21 


أبي بكر السيوطي الحقق: محمد آبو الفضل إبراهيم» الناشر : دار إحياء الكتب 


العربية - عیسی البابي اطلبی وشرکاه- مصرء الطبعة : الأولى ۱۳۸۷ هب - 
۱۹۷ م 


. حكاية الناظرة في القرآن مع بعض آهل البدعة» المؤلف: آبو محمد موفق الدين عبد 


الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيل القدسی الحنبلى» الحقق: عبد الله یوسف 
الجديع» الناشر: مكتبة الرشد - الریاض. الطبعة: الأولى» ٠9‏ 5١ه.‏ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 


إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهانيء الناشر: السعادة - بجوار محافظة مسص 
0 


:و انعر لمارف السمرة لاض 


جامعه ال مام محمد بن سعود الا سلامیف المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانية» ۱۶۱۱ ه-١98١‏ م. 


. الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب. المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن 


علي بن محمد بن فرحون اليعمري تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو 
النور» الناشر: دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 


.ذم الكلام وأهله المؤلف: آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 


افروي الحقق: عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاريء الناشر: مكتبة الغرباء 


الأثرية. 
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الرد على الجهميةء المؤلف: أبو سعيد عثهان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستانی» الحقق: بدر بن عبد الله البدر» الناشر: دار ابسن الأثير - الكويت. 
الطبعة: الثانية» ۱6۱ ه - ۱۹۹۵م. 


. رسالة في القرآن وکلام الله. اللف: آبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن 


محمد ابن قدامة ال اعيل المقدسى احنبل. المحقق: يوسف بن محمد السعید» 
الناشر: دار طلس النضراء المملكة العربية السعودية الطبعة: الأأول؛ 5 ۱۲ه 
ج م 


. الرسالةء المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد ال رحمن النفزي القيرواني 


المالكى» الناشر: دار الفكر. 


. الزهد والرقائق المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» 


التركي ثم المروزيء المحقق: حبيب ال رحمن الأعظميء الناشر: دار الكتب العلمية 
بروت. 

الزهد. المؤلف: آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيباني» 
وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ۱۹۹۹م. 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الولف: أبو عبد الرهن 


محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاي بن آدم» الأشقودري الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیم» الرياضء الطبعة: الأولى» المكتبة العارف)» عام 
النشر: ۱۱۵ ه- ۱۲۲ هب. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وآثرها السیی في الأمةء المؤلف: آبو 
عبد الرحمن محمد ناصر آلذین؛ بن اطحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
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الألباني» دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية الطبعة:‎ 
ه/ ۱۹۹۲ م.‎ ۱٤۱۲ الأول‎ 


. السنة» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن خلد 


الشيباني» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي -بيروت» 
١ ۱‏ لطبعة: الأولى» ۰ هد 


. السنةء المؤلف: آبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


البغدادي» المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القیم - 
الدمام» الطبعة: الأولى» ۲ ۱6۰ه-- ۰۸۱۹۸۲ 


. سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحليى. 


- 


.ستن أن داوف المؤلف: أبو داود سلييان بن الا شعت بن ساق بن شنم بن شنداد 


ابن عمرو الأزدي السجستاني» المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: 
المكتبة العصرية» صيدا - بيبروت. 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي أبو عیسی» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وأكمله آخرون. الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ هب - 
۵ م. 

الستن الکبری الولف: آبو عبد الرهن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني» 
الارناژوط قدم له: عبد الله بن عبد الحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
پیروت. الطبعة: الأولى» ۱۲۱ه - ٠١١‏ 7م. 


تت الرد على من أنكر الحرف والصوت 
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السئن الكبرى. المؤلف: أحمد بن ا سین بن علي بن موسی الخسروجردي 
اخراسانی» أبو بكر البيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية بیروت - لبنان الطبعة: الثالثف 4 47 ١ه‏ - ۰۱۰۳ ۲م. 

سنن النسائي الصغرى (الجتبی)» المؤلف: آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي 
الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ 1ه-487١م.‏ 


. سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان بن 


قایماز الذهبي المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة» ۱۰۵ ه - 486١م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد 
الحنبلي أبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت. الطبعة: الأولى» ۱۰ه - 
۰۲ 

شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة, المؤلف: آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» 
الناشر: دار طيبة - السعودية الطبعة: الثامنة» 45717 ١ه‏ - ۰۰۳ ۲م. 

الشريعة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البخدادي» 
الحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الناشر: دار الوطن - 
الرياض» الطبعة: الثانیق ۱6۲۰ه-- ۱۹۹۹م. 

شعب الایمان؛ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی انس وجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 


ا میب 


العلي عبد الحميد حامد آشرف على تحقيقه وتخریج آحادیثه: ختار أحمد الندوي؛ 
صاحب الدار السلفية ببومباي - اهند» الناشر: مکتبة الرشد للنشر والتوزیع 
بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بامنده الطبعة: الأولى؛ ۱8۲۳ هب - 
امد 

۸. الصحاح؛ المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بیروت الطبعة: الرابعة ۱۰۷هب- 
۷ص 

4. صحیح البخاري (الجامع السند الصحیح الختصر من آمور رسول الله صصص 
وسننه وأيامه)» المؤلف: محمد بن إساعيل آبو عبدالله البخاري الجعفي, الحقق: 
محمد زهير ابن ناصر الناص الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» ۱2۲۲ ه-. 

۰ صحیح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صصص). المؤلف: مسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري» الحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

./١‏ الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة القدسي» تحقيق: عبد الله بن صالح البراك نشر: دار الوطنء الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱٩‏ ۱۶ه. 

”"/ا. الصمت وآداب اللسان. المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنياء الحقق: آبو إسحاق 
احويني» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الأول ۱۶۱۰ه. 

۳ طبقات الحنابلة» الولف: آبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد الحقق: 


كل الرد على من أنكر الحرف والصوت 
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الدکتور عبد الرحمن بن سليان العثيمين. الناشر : الأمانة العامة للاحتفال بمسرور 
مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» سنة ۱6۱۹ ه. 

طبقات الشافعية الکبری, المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبکي» 
المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزیع» الطبعة: الثانية» ۱۱۳ ه. 

طبقات الشافعيين» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: د. آحد عمر هاشم» د. محمد زينهم محمد عزب. الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» تاريخ النشر: 517 ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

العرش وما رُوِي فيه المؤلف : أبو جعفر محمد بن عشان بن أبي شيبة العبسي» 
المحقى : محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر : مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة 
: الأول ۱۱۸ه - ۱۹۹۸م. 

العرش. المؤلف: شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان بن قایماز 
الذهبي» المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمى 
بالجامعة الاسلامية المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» 
۶ هه ۲۰۰۱۳م. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحد بن تيمية» المؤلف: شمس الدین محمد 
ابن أحمد بن عبد افادي بن یوسف الدمشقي الحنبلي» الحقق: محمد حامد الفقی» 
الناشر: دار الکاتب العربي - بيروت. ۱ 
العلل التناهية في الا حادیث الواهية» المؤلف: جمال الدين آبو الفرج عبد الرهن بن 
علي بن محمد الجوزيء الحقق: إرشاد الحق الاثري» الناشر: إدارة العلوم الأثرية» 
فيصل آباد» باکستان الطبعة: الثانية» 4۰۱ ۱اه-۸۱۹۸۱. 
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مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني, الجلدات من الأول» 
إلى الحادي عشر تحقيق وتخریج: محفوظ الرمن زین الله السلفي, الناشر: دار طيبة 
- الرياضء الطبعة: الأولى ۱6۰۵ ه - ۱۹۸۵ م» والجلدات من الثاني عشرء إلى 
الخامس عشر» علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي» الناشر: دار ابن 
الجوزي - الدمام الطبعة: الأولى» /571 ١ه‏ . 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء المؤلف: شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» الحقق: أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصود. الناشر: مكتبة أضواء السلف - الریاض, الطبعة: الأول» ٠٤١١‏ ه_ - 
۵ (م. 

غاية النهاية في طبقات القراء المؤلف: شمس الدین آبو الخير محمد بن محمد بن 
یوسف بسن ابسزري» الناشر: مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرةج. 
برجستراسر عام ۱۳۵۱ ه. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل 
العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» 114١ه‏ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام باخراجه وصححه وآشرف على طبعه: حب 
الدین اسلنطیب» عليه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن 
حزم الأندلسي» الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة . 

الفقيه والتفقه. المؤلف: آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغداديء المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار ابن 
الجوزي - السعودية الطبعة: الثانية» ١‏ 57١ه.‏ 
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الفهرست. الولف: آبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي 
العروف بالنديم» المحقق: إبراهيم رمضان. الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثانية ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷م. 


. لسان الیزان المؤلف: آبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 


العسقلاني» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: 
الأولى» ۰۲ م 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والتروکین المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن معبد. التميمي» أبو حاتم» الدارمي؛ البستي» الحقق: محمود 
إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي - حلب الطبعة: الأولى» ۱۳۹۲ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سلیمان اميشمي» المحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسىء القاهرة. 
عام النشر : ۱۶۱۶ف ۱۹۹م. ۱ 


. جموع المتاوى. الولف: تقي الدین بو العباس هد بن عبد اللیم بن تيمية 


الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع اللك فهد لطباعة 
الصحف الشريفه الدينة النبوية:» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
5ه-1196م. 

مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي؛ المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية؛ بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ٠‏ 547١ه‏ - ۱۹۹۹م. 

ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ اختصره: شمس الدين محمد بن 
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محمد بن عبد الکریم بن رضوان البعلي ابن الموصليء الحقق: سید إبراهيم» 
الناشر: دار امحدیث. القاهرة - مصرء الطبعة: الأولى» ۱۲۲ هم -١1١٠5م.‏ 
الراسیل المؤلف: أبو داود سليهان بن الأشعث الأزدي السجستانی» المحقق: 
شعيب الأرناؤوط الناشر: موسسة الرسالة -بیروت. الطبعة: الأولل» 
4ه 

مسائل الامام أحمد رواية أبي داود السجستاني» تحقيق: أي معاذ طارق بن عوض 
الله بن محمد الناشر: مكتبة ابن تيمية» مصر الطبعة: الأولى» ۱6۲۰ هب - 
8ام. 

مسند أي يعلى» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» المحقق: حسين 
سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: الأولى» ۱6۰ ه- 
65ام. 

مسند أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون إشراف: د 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ۱۶۲۱ 
ه- ۲۰۰۱م. 

مسند إسحاق بن راهویه» المؤلف: آبو یعقوب إسحاق بن إبراهيم اطنظلي 
المروزي المعروف بابن راهویه» المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشی» 
الناشر: مكتبة الایمان المدينة النورةء الطبعة: الأول؛ ۶۱۲ ۱ه--۱۹۹۱م. ۱ 
مسند الشامیین المؤلف: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطيراني» الحقق: هدي بن عبدالمجيد السلفي الناشر: مؤسسة 
الرسالة -بیروت الطبعة: الأولى» ١5068‏ -۱۹۸4م. 
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مسند الشهاب. المؤلف: آبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي الصري الحقق: 


حدي بن عبد الجید السلفی» الناشر : موسسة الرسالة - بیروت. الطبعة: الثانیق 


۷ مه ۲ ۱۹۸م. 

. مشاهير علیاء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» المؤلف: آبو حاتم محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان البُستي» حققه ووثقه وعلق علیه: مرزوق على ابراهیم. الناشر: 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع - النصورة الطبعة: الأولى ۱۶۱۱ هب - 
۱ سم 

. الصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الولف: أحمد بن محمد بن علي الفسومي 
الحموي» آبو العباس» الناشر: المكتبة العلمية -بروت. 


۰ . الصتف. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الياني 


الصنعاني» الحقق: حبیب الرحمن الاعظمي» الناشر: الجلس العلمي- اطند 
يطلب من: الکتب الاسلامي - بیروت الطبعة: الثانیق ۱۰۳ه. 

. العجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
أبو القاسم الطبراني» المحقق: مدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة. 

. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة» المؤلف: شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» المحقق: محمد عثمان 
الخشت» الناشر: دار الكتاب العربي -بیروت. الطبعة: الأول» ۱۰۵ ه_- 
۵ م. 

. مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث)» ا مؤلف: عثمان بن الصلاح عبدالرهن بن 
موسى بن آبي النصر الشافعي» الحقق: د عائشة عبد الرحمن (بنت السشاطئ) 
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أستاذ الدراسات العلیا كلية الشريعة بفاس» جامعة القرویین, الناشر : دار 
العارف. 


. الملل والتحل» المؤلف: آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن آبی بكر أحمد 


الشهرستانی» الناشر: مؤسسة الحلبي. 


. منهاج الستة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدین آبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية احراني الحنبلي» الحقق: 


الأولى» ۱۶۰1ه -۸۱۹۸۲. 


. الوشی, المؤلف: آبو الطیب محمد بن أحمد بن إسحاق بن محیی الوشاء الحقق: 


كيال مصطفی. الناشر: مكتبة الخانجى» - مطبعة الاعتاد الطبعه: الثانية» 
۷۱ هه - ۱۹۵۳م. 


. موقف ابن تيمية من الاشاعرة» تألیف: د. عبد الرهن بن صالح بن صالح 


الحمود. الناشر: مکتبة الرشد - الریاض. الطبعة: الأول» ۱۶۱۵ه- 
۵ م. 

النهاية في غريب الحديث والاثر» المؤلف: مجد الدين آبو السعادات الباركك بسن 
محمد ابن محمد بن محمد بن عبد الکریم الشيباني الجزري ابن الأثير تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية - بروت» 
8ه-19104م. 

الوافي بالوفیات المؤلف: صلاح الدين خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. 
المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی؛ الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» 
عام النشر :6۲۰ ۱ه- ۰۱۰۰ ۲م. 
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4- فهرس الموضوعات 


مقدمة المحقق E ES‏ اوش لك مس 3 
تر حمة ختصرءة للمصنف حم ی ی هی ا كصب الك وق ومع ار لعف را 
مصنماته: See e‏ وسو اام الاو NES‏ 
مكانته وثناء العلاء عليه مل أو ا لالطو و 
وفاته: oS AS‏ جه 
وصف الكتاب EE.‏ م۳۳ 
توبة أبي الحسن الأشعري SRSA ES‏ 
© القول الأول: ی 
© القول الثاني: ا وو 
© الجمع بين القولین: ا SNES‏ 
© شبهات والرد عليها: Ae.‏ ااا 
توئو ثيق اسم الكتاب مخ التو ا A‏ الا 
aT‏ تیوه ها [ز TNs‏ 
مبررات إعادة طبع الكتاب مجاف وا اناو RS Sa RAS‏ 
أولا: أمثلة السقط: از 00 زؤ[ز[زؤز ؤ[ 1 A‏ 
فا أمغلة التصحيفات والأخطاء: aaah‏ 
المنهج التبع لضبط وتوثیق نصوص الکتاب ras aS‏ وس سل ۲ ۱۳ 
وصف النسخ الخطية GS‏ 1 - 


١‏ -التسسخة || عيدية (ع): ك1 اناه لمق عا ف إن لاو الما وام تم( 
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۲- النسخة السليانية (ل): 
۳- نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض (م75.............:0 
نهاذج من النسخ الخطية E RE SS REE‏ 
مقدمة المؤلف CE O‏ 


الفصل الأول: إقامة البرهان على أنَّ الحجة القاطعة هي التي یرد بها السمع لا 
غير» وأن العقل آلة للتمييز فحسب خا لم ا ل سا ل ا ال ال o‏ 
الفصل الثاني: بيان السنة ما هي؟ وبم يصير الرء من أهلها؟ OS SES‏ 
الفصل الثالث: التدليل على أن مقالة الکلابية والأشعرية مؤدية إلى نفي القرآن 
أصلاء وال التكذيب بالنصوص الواردة فيه» والرد لصحیح الأخبار» ورفع 


أحكام الشريعة a a‏ 1 
الفصل الرابع: إقامة البرهان على آنهم خالفون لمقتضى العقل» قائلون بأقاويل 
متناقضة» مظهرون خلاف ما يعتقدونه Me ESED:‏ 
الفصل الخامس: بیان أن فرّق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصول» وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها At‏ 


الفصل السادس: إيراد الحجة على أن الكلام لن يَعرى عن حرف وصوت البتة 
وأنَّ ما عری عنهیا لم يكن كلامًا في الحقيقة» وتا سُمّي في وقت بذلك تجورًا 
واتساعاء وتحقيق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء 
منخرق» وسياق قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو مادل 
عليهماء والجمع بين العلم والكلام في إثبات الحدود با م ونا ال لاير 
الفصل السابع: بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهرء وعدوهم إلى التأويل 
الخالف له في الباطن» وادّعائهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه Nese‏ 


تسد دز الرد على من أنكر الحرف والصوت: 


الفصل الثامن: شرح أنَّ الذي یزعمون بشاعتّه من قولنا في الصفات ليس على ما 
زعموه» ومع ذلك فلازمٌ شم ني إثبات الذات مشل ما يُلزمون آصحابنا في 


الصفات E‏ و و وت ۳ ۲ ۲۱ 
الفصل التاسع: ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة علیها فینفروا عنهم ولا یقعوا 
في شباكهم sea‏ تمسح و ی 
الفصل العاشر: بیان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل وأنهم مرتکبون 
إلى ما قد نوا عنه ESE‏ و و صم وا الخ ل ۱۱ 
الفصل الحادي عشر: الحذر من الركون إلى كل آحد» والأخذ من كل کتاب؛ لآن 
التلییس قد کر والکذب على الذاهب قد انتشر ۱۰ 
١‏ - فهرس الآيات EASES‏ 0000000000 
۲- فهرس الأحاديث والآثار کم سو 1 
۳- فهرس الصادر والراجع ARES‏ سوت ۷ ۱6 
٤‏ - فهرس الموضوعات VVE SSR Sa‏ 
ستيج ادو 6 206 ج س 


1 0 
۳ 1 0 
و کار ےرا 5 
رز e‏ 4 
رت ار 
3-شارع الإمام محمد عبده _ خلف جامع الأزهر. 
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٤‏ عه 
ذلا 
tr‏ 
Me‏ 910 
2 2 2ص ره کم 
J‏ ۳ 
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